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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام 
المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد . 

فإن موضوع هذا الكتاب اختيارات من القضاء ومن الجزاء في التعبير 
القرآني والنظر فیھا من الناحية البيانية. 

وليس المقصود من القضاء وما هو بمعناه كالحكم والفصل معناها 
العام ھا متصونا و الحم . فإن القضاء له معانٍ عدة كالخلق وذلك 
نحو قوله سبحانه : م فَمَضلهنٌ سبع سَمْوَاتِ فى يُوْمَينِ © [فصلت: ۲ أي : 

ومن معانيه: الأمر » كقوله تعالى  :‏ # وقضیٰ ريك ألا تحب 
[الإسراء: 7] أي : أمر ربك . 

ويكون بمعنی الفراغ ء > كقوله تعالى : # هادا فَصَيْسُم متاس کڪ ) 
[البقرة: ]٥٠٢‏ أي : فرغتم . 


ہے 
6۴۰ 2 
50 


وغير ذلك . 
وكذلك الحكم » فإنه يكون بمعنى الحكمة ء كقوله تعالى : # وءاؤِنله 


کے 


ا حم صا [مريم: .]1١‏ 





1 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


وأحكم الأمر: أتقنه . والحكيم: المتقن للأمور . والحكم: 
لته" 

ومن معانيه : الاعتقاد أو الفعل » سواء كان حقا ام باطلا. 

Eg e‏ ہہ ہے 
« وإداشرآحدھم پالادی ظل وجھ مس ودا وهو کے ظیم € یکو ری من لموم مِن سو مَا 
کرو شاط في كرو ال لاما ی سل : مه_وه]ء 
وقال: # أمْ حب الین يعملون اليا کے KC‏ 
[العنكبوت: ]٤‏ » وقال: E LS‏ بعد © نل کت قير 4 


[الصافات : .]٥٤٢-۱٥١‏ 
وغیر ذلك . 
وكذلك الفصل ٠‏ فإنه یکون بمعنى الحجز » فمعنى فصل بين الشيئين : 
حجز بينهما » والفاصل : الحاجز 
وفك یرم دالٹر ل تكو ن يمع القول اَی كقو له تحال إن ال 
فصل [الطارق: 17] أي : فاصل قاطع » وحقٌّ ليس بباطل . 


و(فصل) یکول بمعنى (خرج) › > كقوله تعالى e‏ ک0 
[یوسف: 44] أي : خرجت من مصر » وقوله  :‏ كلما قَصَلَ الو 
[البقرة: 54 1] أي : خرج للقتال . 


3 


وغير ذلك . 
فالمقصود بهن في هذا الكتاب إنما هو الحكم كما ذكرت وليس عموم 
المعنى . 


. انظر لسان العرب (حكم)‎ (١) 


المقدمة ۷ 


وكذلك الجزاء ٠‏ فإن المقصود به في هذا الكتاب إنما هو جزاء الله على 
الاعوال:. 

فإن الجزاء له معان منها : الكفاية والغناء » كقوله تعالى : # واحشوأ یوما 
س سس م f‏ م ر رے سوير و ور سم صم اس ےم ا ع 
لا جرف واد عن وہہ ولا مولود هو جازِ عن الو سيك 4 [لقمان : ۳۳] أي : 
لا یغنی أحدهما عن الآخر » وقوله ٭ واتقوا یوما لا بجی تفش عن یں سَ4 
[البقرة: .]١١۳‏ 

ومن معانيه: المكافأة على الأعمال فى الدنيا » كقول ابنة الرجل 
الصالح لسيدنا موسى : # إت أ يدعوك لجز آجر ما سقیّت آنا 4 
[القصص : .۱۲٢۰‏ 

وغير ذلك . 

فموضوع الكتاب إنما هو اختيارات من التعبير القرآني في القضاء 
والجزاء ‏ كما ذكرت ۔ والنظر فيها من الناحية البيانية » إضافة إلى تفسير 
سورة فاطر بيانيًا . 


سالسہتخاء أن سیر لها للف رر فنا علج تا نکا وغيماذ مات 


إنه سميع مجیب 








فی ۱ لفصل و الفضاء ہد 


> یقول ونا سبحانہ في مواطن: کلم م الت‎ - ١ 

ويقول في مواطن أخرى : « كم بيهم يوم الیم أي : بين الغائبين . 

والملاحظ أنه إذا قال  :‏ تكم بكم بوم اميم فالمقصود الحكم 
بين المسلمين وغيرهم » وليس بين المسلمین أنفسهم » وذلك قوله 
سبحانه في المنافقین في سورة النساء : 8 إِنَ أن َه جا مع الْمُفِقِينَ وَالْكفِنَ فى 
و یرت و رن م من الله او کارا الم نی تع 
اون سه ال سے کیا یڈ سل ازس 09 2 
يعون 7 ا 7 e sS TT‏ 
السا الضاققين: 

وی ا اا کر اتا سورة اخم ٠‏ لکل أمَوَجَعَلَامَء 
هم تار ڪوه لا یکرت ف الأ مم إل ری کلم شف کہ قير 8ا 
ون دلوك فَقل الہ أ م يما تصملوت ینا ال 2 € ا 
کشر ٦۷: e‏ عن تسد 

وهذا الحكم إنما هو بي بين المسلمين والكافرين » كما هو واضح . 

نلم رد لیگ يكم يرم ا اين الال ا وها يدل 


کے 


في الفصل والقضاء ١‏ 
على أن المسلمين أمة واحدة » وليس بينهم من الاختلاف من نحو ما وقع 
بين الأمم الأخرى ء بخلاف قوله : # الله كم بهم يوم الِْيدمَّةٍ فقد يكون 
الحكم بين اليهود وغيرهم » وقد یکون بين اليهود أنفسهم » وقد يكون بين 
المؤمنين وغيرهم . 

فمن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : ل ّت لیو لست الَص رى عل 


چو 2 موس دس ١ج‏ ەد فور رص ہے 7 رو ير ر وس ہے ہے ہے می ساس 
شىء وقالت التصرى ليست آليهود عل شىء وهم يَتَلُونَ الکتتب ذلك فَالَ الزن کک 


رھ ہے 


ہیور ے ےہ 7 ا باتو ریو ود ا کے ےب ےر رم ل او 
یعَلمُونَ یل قولهم الله كم بينهم ہوم الْفِيمَةَ فيمَا کانوا فيه لفون 4 
[البقرة: ]١١7‏ فالاختلاف الذي يحكم الله فيه إنما هو بين اليهود والنصارى . 


وقد يكون الاختلاف بين اليهود أنفسھم ‏ وذلك نحو قوله سبحانه في 
ہ۔ مر ص سام سہ مت س۔ص ‏ اہ یھ سا کے و 
سر الفحل + NEL‏ دون وك ھن 


ْنَم ہوم ألقيدمَةٍ هما كابأ فيه نوت [النحل: ]1١4‏ فإنه اختلاف بين 


سے 


اليهود أنفسهم في | لست وهو معظم عند اليهود كما هو معلوم . 
ونحو ذلك قوله تعالى في سورة يونس : * ولقد ہوانا ب إِسَرْعِيلَ مب 


حَ 


ہے 


ل مسج 2م رھ گے ہے مج ہہ ہے ہب مویہ 56 چپ ہےے ہے مہو سدس ]دس ہے 
صِدقِ ورزقنلهم من الطيّبتٍ فما اختلفوا حى جاءهم العام إن ريك يقضى بلنہم بوم القلمة2 


حم ھ ہے 


فيمًا كنأ فيه لفون ۹ [يونس: ۹۳] فهو فى الاختلاف بین بنى إسرائيل 
أنفسهم . ونحو ذلك ما ورد في سورة الجاثية-الاية ۱۷. 
وذلك يدل على وحدة المسلمين في الدين » وهو من نعم الله عليهم . 
يكون الحكم بين المؤمنين وغيرهم ؛ كما قال سبحانه: # الملل 
د يه متم تع ازيرت امنأ ذأ اتيب ف جل 
فك یہی ہے مور س وره رار ےر سد س 3 ساس 
العیم © ونين کفروا مَكَدَبْوا پاتتا مَأَوْلِيك لهم عَدَابُ مهي 4 
[الحج: ]٥۷-٠١‏ وهذا الحكم إنما هو بين المؤمنين والكافرين على العموم . 
وليس المقصود في هذا الحكم هو في الاختلاف بين المتخاصمين في 


وقد 


$ 


۴۱ 








۱۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


نب کیا قال سات :و أت 52 ی عادد ق2 كنا فد 7ئ سے کے 


ا او اه اغات الد وال ات 
ال 7 و د ے م عو ا ا روو م رو 
ماک بک بن 9 کروی و در یں کی يت ب 
ا ا رک 


والجواب أن القضاء أمضى وأنفذ من الحكم في اللغة » فقضاء الشيء 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه » والقضاء هو الفصل والقطع . والقاضي في 
اللغة القاطع للأمور المحكم لها . 

وليس الحكم كذلك » فقد لا يقتضي الحكم الإلزام''' ء فقد يكون 
الحكم في غير المحاكم » كالحكم , بين المختلفین بأن يرتضوا حَکَمَا يحكم 
بينهم ء كما قال تعالى في الخلاف بين المرأة وزوجھا: # وَإِنْ جِفتم 
شقا َم فابع ٹوا حَكَمَا د ناخو كك تن ا إن يذ شلك ةن 
آله دتما € [النساء [F7‏ 


ونحو قتل المحرم الصيد فجزاء ذلك مثل ما قتل من النعّم جک ب دوا 
عدل قنك 4 [المائدة: 96]. 
وریہ و ہی OE N‏ ل وهو 


م و ر 


و سس سو بع انکر لبان کی بر برس روا 
سه ل ہر و رھ سے لس عا 2 رو مه 


بی e‏ صدقِ Ss‏ اختلفواً حقٌ جاءهم 0 9 ريك 


. المفردات في غريب القرآن (قضى)‎ ١ انظر لسان العرب (قضی)‎ )١( 
. المفردات في غريب القرآن (حكم)‎ )٢( 


فى الفصل والقضاء ١١‏ 


يِقَضى دنهم وم لق ة لقم فيمَا کانوا فيه حَلِعُونَ 4 [يونس : ۳ فقد خصهم بصفات 
1 مده 
لم تذكر مع قوله  :‏ کم بینم 
ونحو ذلك قوله سبحانه في الجاثية : : 9 وَلْفَد ءائیتا بی إِسَرِيلَ لكب 
7 3 0 تو ورزفتهم ين لطت جيم سا دع بو 
a EB‏ یا لان تدم جاعم ابل تا ته ا ربك فی بَلتہَم 


روم م 22 


. ]17-1 : وأ فيه لفوت [الجاثية‎ e 


"وروي ور تہ 
فان الحكم وما أوتوه من الأمور لم يقض على الاختلاف » وإن ربنا 
فأنت ترى أنه خضّهم بصفات لم يذكرها مع قول : کم بت . 


۲ اال مت رای کی سورد اقم ل نما جُهلَ الشزث عل 
آلب ) اا فيه وَإِنَّ ريك کر نهم يوم اا لسم هما كانواأ فيه 
لر € ڈالنحل : 1174 . 

وقال فی سورة سپ 3 ےی ا سی یں 
21م 7 27 سے ۰ھ 40-2.], 2 > رھ اق سے ب ر 
EE‏ 


فقال في آية النحل : # ون ربك لیک بينم يوم ألْقََمٍَ فذكر الحكم . 








۱۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


۶A < ۶2‏ > روم ظر2 


وقال في آية الحج : # کے الله يقل بيهم بوم الم 4 فذكر 
الفصل . 

ذلك أن القرآن يستعمل الفصل في القضاء ؛ بين أهل الأديان المختلفة 
ااا قلة تمدو فى مكان و احلا 

والمذكورون فی أآية الحج أصحاب أديان مختلفة فلا يجتمعون في 
مكان واحد » بل يفصل الله بينهم » فيكون المؤمنون في الجنة وغيرهم في 
النار. جاء في (روح المعانى): «والمراد بالفصل : القضاء » أي إنه تعالى 
يقضي بين المؤمنين والفرق الخمس المتفقة على الكفر ؛ بإظهار المحق 
من المبطل » وتوفية كل منهما حقه من الجزاء » بإثابة المؤمنين وعقاب 
الفرق الاخرين بحسب استحقاق أفراد كل منهما . 

وقيل: المراد أنه تعالى يفصل بين الفرق الست فى الأحوال والأماكن 
جميعاً » فلا يجازيهم جزاءً واحدًا بلا تفاوت » بل يجزي المؤمنين بما 
یلیق ‏ شر ا وی وه میں ہہ وت 
يجعل المؤمنين في الجنة وكلاً من الفرق الكافرة في طبقة من طبقات 
النا 910 

وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن الفصل بينهم يوم القیامة هو 
بصيرورة المؤمنین إلى الجنة والكافرين إلى النار. . . وقال الزمخشري : 
الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال والأماكن جميعًا فلا يجازيهم 
جزاءً واحدًا بغير تفاوت » ولا يجمعهم في موطن واحدا '"". 

ونحو ذلك قوله تعالى : لن تمع ایامک ولا اد بوم ألْتبَامَةِ يَفَصِلٌُ 
نک وأله يما كمون ب € [الممتحنة e‏ 


. ۲٠۲/۸ التفسير الكبير للرازي‎ » ۳٣٤ /۲ روح المعاني ۱۷/ ۱۳۰ ء وانظر الکشاف‎ )١( 
.۳۰۹ /٦ البحر المحيط‎ )۲( 


في الفصل والقضاء 5 

وذلك في الفصل بين أعداء شر الس + قال ا اف ای 
رک ELE‏ لاه تلد بے للم بالمودة وقد کرو يمَا جا 
لحي 4 [الممتحنة: .]١‏ 

والاية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة » إذ أرسل رسالة مع امرأة إلى 
سبحانه رسوله بذلك”'' . 

فقال سبحانه : # فصل قصل ینک 4 أي : لا يجمعكم في مكان واحد » بل 
يكون آهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: #9 یوم الْعِيمَةِ يفصل یتم 4 وبين 
أقاربكم وأولادكم فيدخل أهل الإيمان الجنة ء وأهل الکفر النار» ". 

وأما آیة سورة النحل فهون ضف أصحاب ملة واحدة وهم اليهود › 
فاستعمل الحكم . 

ومن الملاحظ أنه لم يرد في القرآن استعمال الفصل بمعنى القضاء 
للرسول » > فلم يقل يقل A‏ عايج اموه ا ںی 
قوله تعالى : : #وَإِنَ حَکمت فا مک ناسح 4 [المائدة: 7ھ 
قوله : نَا اراتا االيكَ الكتب بالحی لتس بين الاس ما أرنك 4 
[النساء: .]١١6‏ 

أو يستعمل القضاء للرسول ء قال سبحانه : # فلا ورك لا ہمیلو حى 
یکل فا کر بیت ثم کا يج ذا ن اھ حرجا هات 
وَتَسَلْموأ لیم [النساء: .]٦٤‏ 


۱ 


را کا 


. ١١۸۹/۱۰ التفسير الكبير‎ (٢( 





ار ١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ا ہیس ہر سح سے يا 
فالحكم أعمّ في الاستعمال » ثم القضاء وهو أخص . ثم الفصل وهو 


۳ ضو یہ مہ اه # و إذا حكمثم بب الاس أن 
موا بالْعَدّلٍ ل ان اللہ ينا بیظکر بد [النساء : .]٥۸‏ 

وقال في سورة المائدة: ون گنت فَاحَکم بم بألْقَِطٍ إن 
حب الْمَفَسطِينَ* [المائدة: .]٤٤‏ 

وواضح من الفروق التعبيرية ؛ بين الایٹین ما يأتي : 


1 


آبة النساء آیة المائدة 
إذا إن 
بين الناس بينهم 
بالعدل بالقسط 


ومن الواضح أن آیة النساء في العموم » وآية المائدة في الخصوص . 
فآية النساء خطاب للمؤمنين : # 20 ا : أن ٹودوا الا کت إل أَهْلِها 


کہ2 سر 


وَإِداحَکمٹم ہیں الاس أن موا پالعدلِ لن الله نبا توظکر پر [النساء: .]٥۸‏ 
واية المائدة خطاب للرسول ¢ رالكلام على اليهوه 4 قال سبحانه : 


ہوھ ہے 


قن > اوك اکم بيت SS‏ ۶ 2 مان ع واد 
ا . . € [المائدة: .]٤١‏ 


فى الفصل والقضاء 18 


فقال في آية النساء : (حكمتم) . 

وقال في آیة الا( 

راک اش کت1 

وقال فی آية النساء: (إذا) ء و(إذا) في اللغة تستعمل لما هو محقق 
الوقوع أو كثيره. 

وقال في آیة المائدة: (إن) » و(إن) تستعمل للمعاني المحتملة الوقوع 


والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر 
الافتراضات الأخرى”7'' . 


وحكم المسلمين عامٌ مستمر فجاء ب (إذا) . 

وأما الحكم بين اليهود فاحتمال أنه قد يكون وقد لا يكون > وهو قليل 
نادر على أية حال » فاستعمل له (إن) . 

وقال في آیة النساء : (بين الناس) . 

وقال في آية المائدة : (بينهم) أي : بين اليهود . 

ولاشك أن الناس آعم من اليهود . 

وقال في آية النساء (بالعدل) . 

وقال في آية المائدة : (بالقسط) . 

والعدل في اللغة أوسع وأَعمٌ من القسط . 

فإن القسط معناه الميزان والحصة والنصيب والعدل . 


الرضى على الكافية ۲/ 7/57 . 








١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


جاء في (لسان العرب): «القسط: الميزان... والقسط: الحصة 
والنصيب » يقال: أخذ کل واحد من الشركاء قسطه » أي: حصته. 
والقسط بالکسر : العدل» "''. 

وجاء في (تاج العروس): «القسط : الحصة من الشىء 3 يقال : أخذ 
كل من الشركاء قسطه » أي : حصته. . . والقسط : القسم من الرزق الذي 
وي ات ا 

وأما العدل فيكون في الحكم . قال تعالى : # ودا حكمثم بین الاس أن 
موا بألمدل ک4 [النساء : : مره ] 8 

کے 5 م ہے شرح کم 1 

ويكون في القول  :‏ وَإِدَ قلَْرَ فََعَولو 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ويكون في الكتابة والإملاء: #وَلْكْبُب يکم كاب ادل 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

والتحكيم : 9# کم بو دوا عد ل ینہپ [المائدة: ۹۰]. 

وبين الأزواج : # ون فَستَطیعُوا أن تص لوا بی النسا ولو حر ص4 
[النساء: ]٣۲۹‏ وهو الحب والمیل . جاء في (تاج العروس): في هذه الایة هو 
(إشارة إلى بها مات جيلة الان یر .۶۷ 

وغير ذلك من المعاني . 

ثم إن العدل في المعنى والاستعمال أوسع من القسط . 

فالقسط ‏ كما ذكرنا ‏ معناه الميزان والحصة والنصیب والعدل فى 


الحكم . 


)١(‏ لسان العرب (قسط). 
جا انتا 


في الفصل والقضاء ۷ 
نرادن کَمَرُوا 7 سو 0 7 : یشرکون. 


وقوله : # و ليوح اعد لک [البقرة : ] آي : فلية . 

وقوله: # و عدل ذلك صِيَامَا 4 [المائدة : ٥‏ وذلك في جزاء قتل الصيد 
للمحرم . ۱ 5 

وقوله : # وتَمَّتٌ کلمت رك و صدقاو ا 

وقوله رت یت ل ود متها [الأنعام : ٠/ا].‏ 

وغير ذلك . 


فآية النساء أعمّ في كل مفرداتها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القسط مناسب من ناحية أخرى › 
ذلك أن (القسط)_كما ذكرنا_معناه الحصة والنصيب ٠‏ وآیة المائدة هي في 
سياق الأموال » فقد ذكر السارق والسارقة وحكمهما فقال سبحانه : 
# والسارف وَلسَارفَة فاقطعوا آیدیهما جره د بمَا کیا تكلا ين اہ 4 
[المائدة: 78 ]. 

وهذا اعتداء على أموال الآخرين . 

وذکر بعدها الذين هادوا ومحاولة تحكيمهم للرسول في مسألة ذكر الله 
قولهم فيها: # نأ وتشر هذا هخد وة وَإن لم مويه دروأ [المائدة: .]4١‏ 

ومما قيل فيها أنها تتعلق بالمال » وذلك يتعلق بدية القتيل ء فإن 
الطائفة العزيزة تأخذ ضعف دية قتيلها » بخلاف الطائفة الذليلة فإنها تأخذ 
نصف دية قتيلها ء وقيل غير ذلك" . 

وقال في الاية التي بعدها: * ستَفُوے إِلَكَزِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحَتٍ 4 
[المائدة : ۲ والسحت هو الحرام وهو يتعلق بالمال » فناسب ذكر الحكم 


. 5١ /٢ وانظر فتح القدير‎ > ۱۳۷ /٦ انظر تفصيل ذلك في روح المعاني‎ (١() 








۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
بالقسط الذي من معانيه الحصة والنصيب . 
وليس السياق فى مثل ذلك فى آية النساء » وإنما هو في عموم 


کے ہر لم کے >7 2 


المنازعات » فقد قال سبحانه في سياق الاية : # فن رع في سىء فردوهُ إل 


ھک رم 


الو والرسول# [النساء : 58] . 


فقد قال : (في شي ء) وهي أعم كلمة ۰ وتشمل عموم المنازعات 4 


رک ر سنا ےترتا ER E‏ 
قروا ر بد (الایة .)٦٦‏ 

وقال بعدھا رس سس LIS‏ 
م لا دوق انهم حب ETE‏ فضت وَضَلم وا لیم [النساء : .٦٥‏ 

فقال یفاک ت وهو امر عاۃ 

فناسب ذکر الحکم بالعدل . 


ولاو ےھ . 
% پوت 75 


ع صل 
E E E PAY ٤‏ : # وللکل امت رس سول فاذا جساء 
رسولهر قى ےی يتنهم يال سط وهم ف لا يظلمون* [يونس: .]٤١‏ 
وقال في السورة نفسها أيضًا: # واؤ أن لكل تقين ظلمتَ ما فى لاض 
کت 7 را اَلِنَدامة لما رأوا ا ب د ر اوت رهم لا 
يظلمون€ [یونس : .]٥٤‏ 


فك التضاء الصطل 
وقال تعالى في سورة الزمر: < وشح فی اور فص عق ق من الْسَّموّتِ وَمَن 


مت 


في اَلارزض الا من شاء أ َه تم يد رى فداه لخر ارقي الش 


فى الفصل والقضاء ۹ 


سم ہے 


ںہ 32 ے 2 20 ے مھ ر مدب ھ ہے رس ہے 

یٹور تما ووضع الككبُ رجات اع وداه وهی ينم لحن َم 1 
3 یی e‏ 

وقال في السورة نفسها أيضًا اوردق الك E O‏ ول كول امرك 
سحو بد رم وفص مہم ایق وقیل عمد دک رت ألْلِْينَ4 [الزمر : ۷۰]. 

ذلك - والله أعلم ‏ أن ما ذکرہ في يونس من القضاء بالقسط إنما هو في 
سياق الحصة والنصيب . 

فقوله سبحانه : # وَلِكُلَ أ ُو رول دا کار سور فى نتر بأَلْقِسْطٍ م4 
ذكر فيه القضاء بالقسط » ذلك أنه قال قبلها : # إِنَ الله لا یلم ألتاس شا 
وَلَِكنَ التاس أَنفْسہُمَ يَظَلِمُونَ4 [يونس: .]٤٤‏ 

فلما قال: 9# لا یلم الاس سنا وكان | لمعنى أنه يعطيهم نصيبهم 
وما هو لهم ¢ نات أن :يقول : # نی ينهم بِألْقِسَطٍ € والقسط هو الحصة 
والتضيب»). 

کو کر ای : ولوان یکل تين لمت ماف آلارض لافنَدت ہو 
ات e Ra‏ ظط وهم لا یظلمونَ 4 
[یونس : .]٥٥‏ 

فإنه ذكر القضاء 00۶7 : # ولو أن لکل 
یں ظَلمت ما في الْأَرْضٍ لافندت به- 4 وهو المال ¢ فناسب أن سی 
وهوالحصة والنصيب . 

١ 5 5‏ یں هه وسوس نه ر ار 

وقال قبلها : # ثم قي لِلَزِنَ ظَلموأ ذوقوأ عدَابَ نار هل صروت لا یما کے 
تَكْسمُون4 [یونس : .]٥٤‏ 

فذکر ا لكسب وأنهم ظلموا وأنهم يجزون بما كانوا یکسبون . 








۲٢‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


والکسب فی الأصل يقال فى الأموال. جاء فی (لسان العرب): 
اي طب زر نوتل ااي :اااي راس فى قاب ارق 
وال 

فناسب أن يذكر القضاء بالقسط فيعطى لكل ذي حق حقه ونصيبه . 

وليس المقصود مما ذكرناه أن القضاء بالقسط لا يكون إلا في الأموال 
ونحوها ء بل يكون فيها وفي غيرها من الأعمال. فإنه یُوفی كل عامل جزاء 
عمله بالقسط » أي: بالعدل فلا يظلم منه شيء ٠»‏ بل يزاد عليه إذا كان 
مؤمنا ء فيأخذ حصته وزيادة كما أخبر ربنا. 

والجزاء بالقسط إنما هو للمؤمن وغيره » كما قال سبحانه: # لِجَرِى 


1 ل أن سے 
سے 


لن ءاس نوا وعملواً لصحت بالْقَّسط € [یونس : .]٤‏ 

فالمؤمن الذي يعمل صالحًا پُجزی على مقدار إيمانه وعمله » ذلك أن 
الذي يعمل إنما يريد جزاء عمله ء فربّنا يجزيه على عمله بالقسط ٠‏ أي : 
يجزيه حصته ويزيده عليه . 

وأما غير المؤمن فيجزى على قدر عمله › ولا بُظلم شيئًا من غير زيادة 
ولا نقص › وذلك هو القسط أي : العدل . 

وأما قوله سبحانه في الزمر : « وجأىء بكي وَالسَبَدَاءِ فى ينهم 
لح 4 (الزمر: ٠174‏ وقولہ: «وترى الْملتيكة حت ین حول امرش 
سحو مد ريه فی بهم بلق وَقبِلَ اد ينه رب الكَلينَ 4 [الزمر: ۷۰] 
فذكر القضاء بالحق لان السیاق مختلف ٠‏ فإن (الحق) عام لا يتعلق 
بالقضاء وحده » وإنما يكون في القضاء وفي المعتقدات وفي الأخبار 
والوعود. والله هو الحق وما يدعون من دونه الباطل » والجنة حق والنار 
حق وغير ذلك كثير . 


(١)‏ لسان الغ نت (كسب): 


۶ 


قل افعر 0-6 اله اد عبد اا لن © 0 5 وَلَفَد ا ليك 


ا 


٠ ٠‏ ھ 5 ARE: ۲ ١‏ ہم مار فی 


قال سبحانه : نود لح ے4 [الروم: ۰. 
وقال: # وکذب بو مك وَهْوَألْحَقّ 4 [الأنعام : ٦‏ وهو الإسلام . 
507 # وان ود ری حا [الكهيف: ۹۸]. 
وقال: # وَفَلَ جا احق وه الْبَطِلُ € [الإسراء: A:‏ 
وقال : قعل آله لَك الحق 4 [طه : :۰ ]. 
ل : ## ذلك بان أله هو ان4 [الحج: .]٦‏ 
 : 9‏ هو الیک أَرسَلَ روم یل دی ودين أَلْحَىّ) [التوبة: *6]. 
وقال: 8 نَا أَرسَلْمَنكَ سد سَلْئك بِالْحَقّ يرا ودرا © [البقرة: 115]. 


رع لف گئی 


2 
جلك إن ليك يحل عل و کو می لين €9 بل می ا 
لكر ©). . . إلى الآية التاسعة والستین . 
فذكر القضاء بالحق وهو المناسب لسياقه . 
وكذلك سياق الاية الثانية . 
والقضاء بالحق يعني فيما يعني مضاعفة الأجور للمؤمنين » وإعطاء 


Gd 72‏ وكل ذلك من لحن کا كان 
سحالہ ‏ ويا 56 سول أن راو ات ةَ إلا ودن اللہ إا کے أَمْرُ اللہ فى 


لی وسر هتال ك الْمُبطِلُوَ ٭4 [غافر : ۷۸]. 


ومن الملاحظ أنه قال بعل قوله سبحانه : وجأیَ لسن والشہداءِ 


ری يتم ال َم ابع 4 : م ووفیت ہل نين کا یات وشو أل 
اَلَو 4)3 وذلك لیعم القضاء ء جمیع العباد. 





۲۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
فذكر النبيين والشهداء أولا. 
ثم ذكر أنه توفى كل نفس ما عملت . 
فلا يختص القضاء بين النبيين والشهداء . 
فعمٌ القضاء الجميع . 
ثم ذكر الجزاء على العموم بعد ذلك . 
فذكر سوق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا وجزاءهم . 
وذكر سوق الذين اتقوا ر بهم إلى الجنة زمرًا وجزاءهم . 
فوفيت کل نفس ما عملت وهو سبحانه أعلم بما يفعلون . 


ود4 هََحُکلفا ا سن رف تے 
يحْمَلعُورتَ# [یونس : ۱۹]. 

وقال في سورة الزمر : ٭ آل بل الین حالص وریت عدوأ ین دُونی۔ 
ولي ما تعبڈھہ إلا ۳۰ ای الہ زلف لن الد بتکم بِيَتَهُمٌ في مَاهُمْ فِيهِ 
5 لادی مهو کلذ ی سارہ [الزمر: *] . 


سے 2 


وقال ذ في آیة وو م فيه ؛ َلمُورے * بذكر (هم) دون آية 
تومن 
وذلك أن آیة الزمر في ذكر جماعة مخصوصة ء وهم الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء » فقال: # ف ما ماهم فی حلمو 4 فذكر (هم) ليدلٌ على 
الاختصاص والتوكيد » أي: فيما هم يختلفون فيه عن الموحدين الذين 
يعبدون الله مخلصين له الدين . 


فى الفصل والقضاء ۳ 


وأما آیة يونس فهي في الناس عمومًا » ولم يذكر جماعة مخصوصة 
منهم » فلم يذكر (هم) ليميزهم عن غيرهم . 

وأما قوله سبحانه في آية يونس : « و لا ڪلمة سَیَفَٹ 3 ث من راک 
أقضى بهم فِيمَا فو تلوت 4 فليس المقصود الحكم بين المتخاصمين 
أمام القضاء » وإنما المعنى # وة ت من یلک € بتأخير 
القضاء بينهم إلى يوم القيامة لأهلكهم'''. فمعنى # لقضى َه 4 : لأهلك 
المبطل أو ألجأه إلى الإيمان بالايات الملجثة إلى الإيمان. جاء فى 
(الکشاف): «#8 وَلَوْلَاکَلیِمَة سد مسَبَقَتٌ من رَيلک 4 وهو تأخير الحكم بينهم 
إلى يوم القيامة . 

ل لَقَضِىَ بيَْهم 4 عاجلافیما اختلفوا فيه » ولميز المحقّ من المبطل . 

وسبق كلمة بالتأخير لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار تكليف ء 
وتاك دارٹر اب رعتاب)"' 

جه في روح سیت وو رة ب یقت ين ریک 4 
لقصل لجز ےت كت عاجلا فان تيك 4 باد 15 
وي العا 5 

وأما قوله سبحانه في آية الزمر: #إنَّ الہ كم بَبََهُمَ فی ما هُمْ فِيهِ 
لمو € فإن المعنى أن الله سبحانه يحكم يوم القيامة بين المتنازعين 


. ٦١٤ /” انظر فتح القدير‎ 01١ 
.7١ /۲ الكشاف‎ )۲( 


)۳( روح المعاني ۱۱/ ۹۰. 








۲٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ويبين المحقٌّ من المبطل وصحة ما ادّعاه كل من الفریقین أو بطلانه . جاء 
فی (الکشاف) : 8 لن اللہ چک تع فاو المع : أن الله يحكم يوم القيامة 
رو e‏ 


وجاء في (روح المعاني) : (8 إِنَّ اللہ حم بيهر * أي : : وبين 
خصمائهم الذين هم المخلصون للدين » وقد حذف لدلالة الحال عليه . . 


لئ مَاهُمْ فِيد لفو والمعنی . . . أنه تعالى يفصل الخصومة بين 
المشركين ولاف تا الوا فيه من الد 27 راع 
صحة ما اتصف به بإدخال المخلصين الموحدين الجنة» وإدخال المشركين 
النار » أو يميزهم سبحانه تمييرًا يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك» '''. 

وجاء في (فتح القدير) : «9 إن اله يكم ميته أي : بين أهل الأديان 
يوم القيامة » فيجازي كلا بما يستحقه . . . # فى ماه هيه تلو 4 : : في 
الذي می سي و ب SE‏ 
الحقّ معها» 99 , 


. ۲٣۳ /۳ الکشاف‎ )١( 
. 710 /۲۳ روح المعاني‎ (٢( 
. ٦٤٤/٤ فتح القدیر‎ )۳( 


ل ہآ 
کیو سے ےڑا 
ا ٠‏ 
فی الجزاء 
e‏ 5 
کر 7 يح رر ہے 7 کک صوو 
- قال تعالى في سورة الأنفال : # تما الِمُوموے الذي اإِدا ذ کر أله 
وو 4 2 7 ہے 7 7 ۶ 1 أ 
ص > ووس ہے بر کے “ضير و ے72 77 وع زین متو میں الد 


سے 


ررد ۶2 ھن ون م4 2 و اه 7 
سس و ت2 بم دیجنگ 
ین و 2 ر ور ر > کر 5 
ند رَيّهمٌ وَمَعْفِْرةَ ورزق ڪريم # [الأنفال 1ن 
وہے ٠-۰۳‏ ہج دا ہے ہے <> فر ہے 
فذكر جزاءهم فقال Te‏ ورزق ڪريم م 
رك صل 


رو ھر مہ کے re‏ 


وذلك أنه لما ذكر الأنفال في بداية السورة فقال: © لوك عن آلا نا ی قل 
نمال ينه لَه وألرسول که [الأنفال: ]١‏ والأنفال هي الأموال والغنائم > وذكر 


الذين ينفقون مما رزقهم ربنا سبحانه فقال : # وَممًا ركهم ينَفِفُونَ 4 ناسب 
أن يكون من الجزاء ذكر الرزق فقال : #وَرِرْفٌ ڪريم . 


اب 


وال ف السورة سا : وک لوأف حلأ 
ایی “اودأ تا وليك حم التؤيؤة عن لم نف ورف كيد 4 
[الأآنفال : .]۷٤‏ 

فذكر الرزق الكريم إضافة إلى المغفرة ء وناسب ذلك ما ورد في 
السياق من ذكر الغنائم والأموال وما أخذ من الأسرى فقد قال : # ٹریڈوت 
عرض عرض أَلذَّيَا 4 [الأنفال : ي تويدون حطام الدنيا بأخذكم الفدية» 00 


.717/١٠١ روح المعاني‎ (١) 





٢‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


سر مرخ 000 


وذكر الغنائم فقال: « فکلوا مما عَنِمَثُمَ حَكَلَا طِيَبا واتقوا الله 4 


سے 


[الأنفال: .]٦٤‏ 
او nh‏ ا بیط لی قل لسن فی 
یکم ته الاشری إن یسلم الع في قلویکم خبرا یکم حا کہ 


رہح .<< ل + سو HI‏ 


ودعفر وہ عَفُور ر [الأنفال: ۷۰]. 


فذكر المال والمغفرة. 


ےا م و مر ےو ٥‏ رم ر م س ےم وہ رر وھ ےم ر 
CePA 12111‏ نصر وا أو وليك 


بعصم أَولآهُ بَعْضٍ* [الأنفال: ]۷٢‏ فناسب ذكر الرزق الكريم مع المغفرة . 
ومن الملاحظ أنه أضاف الدرجات إلى المغفرة والرزق الكريم في الاية 


الرائعة فقا : ْم مرجت عند ريه وَمَمْفِرَهوَِرْقُ ري4 وذلك 7 
توسّع في ذكر صفات المؤمنين في سياق الاية الرابعة » ذكر أن لهم 
الدرجات إضافة إلى الرزق الكريم . 

فقد ذكر أنهم : 

. -إذا ذكر الله وجلت قلوبهم‎ ١ 

؟ - وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا . 

"- وعلى ربهم يتوكلون . 

. -الذين يقيمون الصلاة‎ ٤ 

5 -ومما رزقهم الله ينفقون . 

فناسب كل تعبير مقامه الذي ورد فيه . 


ہے ہے E‏ 2> درا 


ما آخذے عذ اب عظ ہی * [الأنفال: .]٦۸‏ 


رو 


:1 : ا پش ھک کو را مر کے ضف کے ا ر دعاب 

وقال في سورة يونس : # وَلوؤلا كيمة سبقت من یلک لفضى بیتھم 
فِيمَافي و تلوت [يونس: ۱۹]. 

فقال في آية الأنفال: # ولا كنب س الله سَبَىَ 4 فذكر الكتاب أنه من 


وقال في آیة يونس : #اوَلَوَْا َة سَبَقَتْ من یلک 4 فذكر أن 
الكلمة سبقت (من ربك) ولم يقل : (من اللہ). 


وذلك أنه لماكاة اتید را تار نی اة الانقال داغاا فيه لضاف 


وهو الرسول وأصحاب بدر » قال : (من الله) ولم يقل : (من ربك) . لن 
المخاطب داخل فى التهديد بالعذاب . 


راا برضن المخاطب لم يكن داخلا فيهم » وإنما قال  :‏ لَقَضِىَ 
َلتَهَم 4 فقال : # من رَيلک 4 لأن القاضي لا يجوز أن تكون له علاقة بأحد 
المتخاصمين . 


4. 


وكذلك كل ما جاء فى نحو هذا التعبير”'' . 

وكذلك کل ما جاء ؤ ہے .جار جو ے۔ یع 
© إِنَ ريك قى مم الع یکا كأ وید تل [یونس: ۹4۳]ء ونحوہ آیة 
الجاثية (۱۷) ء وآية النمل (۷۸). 


۰ مه 1 س سگ ور ہے م < ےو روم < أ 
ونحوه قوله: ۾ إن ريك هو بفصل ينهم توم الْقيسَةٍِ يما كانوا فِه 
حختلفوںے کپ [السجدة: .]۲٢‏ 


. ١5 الشوری‎ » ٣٤ ء فصلت‎ 1١١ انظر سورة هود_الآية‎ )١( 








۲۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


ہے“ کر روع 22 


ونحوه قوله تعالى : # ونر بك لیک بيهم لوم لقم ضِمَاكانوا فيه 
لفون [النحل : 174] . 


9 
پت د م 


0۰ 0 


و ر رو س 2ے 


٣‏ قال سبحانه وتعالى في سورة الروم : 9 من كفر فعلمے کفرم ومن عمل 
صلخا لاشم مهدو €9 لجز الَِنَ -امنوأ وَعِلواً ألصَدِلِحَاتِ من مضو 0ت 
وو 

وقال في سورة سبأ: « لجر الزن ءاموا ویوا لصحت ويلك 


کے ا مه > و 


م مقر یی یں 
ہے ع صسه ۷مھ ۳ 


فقال في سورة الروم : 9 لیجزی الہ أمنوأ وعیلوا ألصَّلِحَاتٍ بن فَضْلِوة# ولم 
کرای ا و و ا 


وقال في سورة سباً :8 لجر الذي اموا وَعَیاوا الضَلِحَتِ 


م جو 


م مَعْفِرَةُ ورزق ريم فذكر الجزاء بالمغفرة والرزق الكريم . 
وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 
فقد قال سبحانه في سياق آية الروم: ل وبا ءانيم من ربا ریو ف 


مول الاس فلا ربوا عِندَ اله ماف ات کور ر تریڈویے وجه ال وليك هم 
لْمصْعِمُونَ 4 [الروم: ۳۹] أي: ذوو الأضعاف من الأجر والثواب''' ء 
الل ذو أضعاف سے الأجر. قال الشراء : : هم أصحاب 


الاد )۶۷ 


کر 


و 


3 


8 


)010( روح المعاني ٦1/٢٢‏ . 
(۲) البحر المحيط ۱۷٤/۷‏ . 


في الجزاء ۹ 
ومضاعفة الأجور من فضله سبحانه . 
5 م و ساس >> وہ ےصح ار ترس سسا َ‫ سس 20 
وقال سبحانه بعد : # ومن اليو أن برسل الرملع مات ولیزِیقک من رمي 
م ہے ر م ملح 2 ر ہے كر ٥‏ 7 ل کے صظ الم 7٦ ٠‏ 
ولتجرى افك بأمروء رسعو فين فضله ولک كرون 4 [الروم: 3 فذكر 
وقال: # وَمنْ ايلو متام بالل والہار وَأبيعاً 
[الروم: ۲۳] فذكر ابتغاءهم من فضله أيضًا . 
فلما ذکر ابتغاءهم للفضل ناسب أن يكون الجزاء بذكر الفضل . 
ك0 ھی سا مي ص ىر ہہ وور دي ے ۲ 
وقال فی سورة سبا: * أؤلتيك لم مَعْفْرهَ ورزق ڪريم ٭ فذكر 
المغفرة والرزق الكريم > وهو المناسب لما ورد في السورة . 
فقد ذكر سبحانه تفضّله بالرزق على عباده فقال: [ #قل من برک 
7 ص ا رصح ونه م معط 
سے اللسملوات والأرض قل أله [سبا: .٤‏ 
7 0-0 جم ہے رس مو کم : 
وذكر بسط الرزق لمن يشاء ويقدر فقال : # قل إن ری يط الرذق لمن 


ور سر سل 22 جم 


د۵شاء وبشدر # اسا يرط" 


ج 
ہم (Î‏ « طح E O AE AA ura‏ 
وقال أيضًا: # قل إِنَّ رق سط الق لمن ِسَاءُ مِن عادو ویقیر لم وما 


مم م 


صد 
عو ہو اط و و ےر و و ہے - < کے ٣‏ 
انفقتم من شی فھو يلِم وهو ر الرازقت * [سبا: .]١۹‏ 


ر 7 ہک 
کم من مَضَلِدءَ 4 


فذكر سبحانه أنه پُخلف ما أنفق العبد من شيء » وأنه خير الرازقين › 
ثم إنه ذكر المغفرة أيضًا في السورة فقال : # وهو اريم الْعَفور 4 

اسبأ: ۲] ء وقال: # بِلْدَه طبه ورب عمو (سبا: ]1١‏ . 
تاس امت ا فن اھ إضنافة إلى رق قال و 77ک 


عو 


ا ےت و 
شم مَعْفرة ورزف ڪريم . 


an مامح‎ TUTTI 


ای وم 


کی دا و 
202 





۳٠‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


9 ۶ 
ید بد 


٤‏ - لقد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم قوله : # اک الْمَنقِينَ فى 


َنَت وَعْيُونٍ# وذلك في سورة الحجر » الاية ٤٥‏ » وسورة الدخان ء الاية 
0۲ »> وسورة الذاريات » الآية .١6‏ 


19 


وورد في موضع واحد قوله : 3 إن الْمَنْقِينَ بحست وتعيم # [الطور :۷۰. 
فما الفرق بين الجزاءين؟ 
قال تعالى في سورة الحجر : # إت الْمَلَقینَ فى جَتَيٍ E‏ 


ررر IS ٠‏ 7 سے ساس © 
کک ا ا ا کا قبل ا ل 
يَمَسَّهُمُ فيهانصب وَمَاهُم یا ا بِمَحْرَحِينَ # [الحج lA:‏ 
وقال في سورة الدخان: < رر آل فى في مقار آمین © في جَنَتٍ 


ے کر مر سے 
۱ 


وعيوت( يبون من سند سس وَاِسَتَترَقٍ کی © كلد ری 
طور عیب 9 يدعو يهنا یکل هو ایک ( لیوو فيها الموت 
COE‏ وی لايك 7 یت کلت ماد 
َلْعَظِيم # [الدخان : .]٥۷-٥٥‏ 


وقال في سورة الذاريات  :‏ ان المیین فى > کٹ یٹ 
ےہ > 3 کت کے ۔ ا کے امه ا ے پھے مم 
رم کیہ کاو ل کیک می © کہا ولا بن الل ما مجنو © وَبالا سار ہم 


ےر جج ھ ہے 


درو €9 وف ماله سی سابل وروم € [الذاريات : .]۱۹-۱١‏ 

هذا ما ورد في أصحاب الجنة والعيون . 

e‏ و بجاو ور کا 
الطور: إن مين ف جلت وم 9 كهب يمآ الهم ریغ ووقنهم دہع 
عَدَابَ لحر ید می ميس یما کشر تعملوں لت مشکیان عل سرر مَصفوفة 


سے سے مم 


في الجزاء 


۳١ 
ہے ہے 3 سے سے سه 21 ہمرس ربو 2 سم کس و ہت‎ 
ورو ع ور عن 9 الد ع اموا اعم کہم یدن اقتا , جہم ذرينهم وما‎ 


کروی آنری یا کسب رهی © © دنک کہ وخر 
0 © و يها كما کلم ولا تاي ا #وتطوث عو لمان لَه 
کاب اورک رای بهم عل بت يود © کارا ئا ڪال ن أذ 
تعفد 19 ترک ال اوقا عدا الکٹور ا e‏ 
مہو ال اريم [الطور : ۲۸-۱۷]. 


والان ننظر في الفرق بین الجزاءین : 

فمن المعلوم أن (العيون) وهي عيون الماء جزء من النعيم أو حالة من 
حالات النعيم » فما ذكر في النعيم أعمّ وأعلى مما ذكر في العيون » ومن 
ذلك 

۹ے أنه قال سبحانه في الحجر : # وَنَرَعَا ما فى ۶ رھ اک ےہ 

سرر مُنَِْلینَ 1471 . 


٠ 2‏ ؟" ه ہے 7ہ مر ست نے 2 مه یہ سے 2 
وقال في الدخان: ## يلون من شندیں واسشتترق متقديليت 9 


.>< 
اا ج سے 


ڪدلك وزوجتهم عور وين 4 [ 04-۳[ . 
وقال في الطور 7 متٛین عل سور مَصفْوف روجهم طورعین۹۴[١۲].‏ 


ما في الموضعين . 
٢‏ قال فی الدخان : # يَدَعُوتَ فیا يكل كۆ ءا منيت 4 .]٥٤[‏ 


وقال في الطور في أصحاب النعیم : الإ کوأ ور یواه تا یما کر نملو 2 
[۱۹] فذكر الأكل والشرب » ولم يذكر الشرب فی آیات الحجر والدخان 








۳۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ثم قال في الطور: «وَأَدَدْكهُم كه رمَا َة 4 ]۲٢(‏ فأضاف 
اللحم إلى الفاكهة . 

وأما الأمن فقد أشار إليه في الطور في موضعين » هما قوله 2 
و مان لے مر [۱۸] ء وقوله 201001111119 


ےک کک ےم 


2 عَلتنا وَوَقَلنا عذاب المم و کچ .۱۲۷-٢٦٢‏ 


ہے ہہ قله 


ومعنى (مشفقين) : خائفين . 

وقوله: # مرک أله عبَتَنَا؛ أي : آمنهم من الخوف . 

.]١٦[ قال في الذاريات : ٭ َاحِذِينَ مآ انم دیپ‎ ٣ 

وقال في الطور: # مَكهِينَ یا ءَاَلهَم م4 [18] أي : متلددین: 

90 وس 0 

- إلحاق الذرية المؤمنة بهم فقال : 98 ودين ءامنا ا وابعنہم ریم پإیکن 

ات و ينيم وما الهم من مهرم ين کیو 4 [۲۱] ومعنى (ما ألتناهم) أي : 
اقح اجرف 

ب - وأنهم يتنازعون فيها كأسّا لا لغو فيها ولا تأثيم . 

ج -طواف غلمان عليهم كأنهم لؤلؤ مکنون . 

د - إقبال بعضهم على بعض » والتساؤل والحديث فيما بينهم » وذكر 
نعمة الله عليهم . 

فجمع ما ذكره في أصحاب الجنات والعيون وزاد عليه » وهو المناسب 
لذكر النعیم . 

ومن لطيف التناسب في الجزاء المذكور مناسبة كل حالة للمقام الذي 


وردت فيه : 


فی الجزاء تھ 


١‏ - فقوله تعالى في الحجر مثلا: # ادوا یکم منت مناسب لما 
ذكره في أصحاب الحجر وهو قوله : 0 وكا نون من بال يونا منت 9 
اح توم الہ 0 مصبجین ا اَی عنهم ما ٤‏ نوأ يحسيُونَ4 [الحجر: .]۸٤-۸۲‏ 

فاصحاب الحجر لم یفن عنهم أمتهم بل أهلكهم رہنا بالصيحة » وأما 
أصحاب الجنات والعيون فهم يدخلونها بسلام آمنين . 

ونحوه ما ذكره في قوم لود وم کور وھو كول اوقدص این 
مرفي €9 هَجَعَلَنَا علا سَافِلَهَا اکا حت .يهار Cu‏ 
[الحجر: .]۷٤-۷٣‏ 


ر رو جر ۶ ےہ 


وقوله : # ونرعتا ما فی صدورهم من عل لحو نا عل سرر رر مقرل مقابل 
قوله : ءا كيك المستجزويت 4 [الحجر : ٥٤ء‏ وقوله: 3 وما یاتہم ین 
LES‏ سَمبَزْءون*4 [الحجر: .]١١‏ 

فذكر الاستهزاء في الدنيا وهو من الغل الذي في قلوبهم . 

وأما أصحاب الجنة فقد نزع ربنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على 
سرر متقابلين . 

۲ - قوله تعالى في الدخان: « إن اسن في ماي آمین € ف حتت 
وَشُُوِيٍ 4 مقابل لقوله تعالى في قوم فرعون :3# كم رومن جت وعبوت 09 
وزروع وَمَقَامٍ کریر لا وحم و کانوا فيا تكهين © كلك وآؤرٹنھا قوما ےرپ 
[الدخان : ۲٢‏ -۲۸] ء وقوله  :‏ امم بر اع فو ب والدنَ من یم أهلككم اع 
کانوا مجرمینَ4 [الدخان : ۳۷] وغيرها . 

7 المقام الأمين » والجنات والعیون ء مقابل الجنات والعيون 
والمقام الكريم وغيرها » فذهب کل ذلك وزال . 

۳- قوله في الذاریات : # ءَلِيْدِنَ مآ اي رك تم کانوا مل ذلك حییینَ 4 








۳٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


مناسب لقوله : ل وف أََوٰلِهمٌ حى لَلمَابل وروم 4 [الذاريات :۰ فهم يعطون 
السائل والمحروم ¢ والله يعطيهم ¢ فهم يأخذون ما آتاهم ربهم ( فالأخذ 
اع 


۵ قال ای سور المائدة  :‏ ون و ا تما قَالوا - وی جت تجری من 
کیہ اكه یری ھا وك ج الس [الئدة: دنا 
فقال: (وذلك) بالواو. 


اا 


وقال فی سورة الزمر: 2139 کا مك ور بے عند رہم ذلك جرا 

وهذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي لم تذكر فيه الواو مع قوله : 
(ذلك جزاء) مع الصفات (المحسنين) و(الکافرین) و(الظالمین) » وأما 
بقية المواطن فكلها بالواو » أي : (وذلك جزاء) . 

: شک ہو >> ^ ر < م کے 

قال تعالى فی سورة المائدة: ٭ اق أَرِيد أن تَبُوا بإثمى وَإِمْك فتَكون مِنْ 
ضحي انار ودرك جروا القَيلينَ ا [المائدة: 79 ]. 

وقال في سورة التوبة : # وَعذب آ1 کے کن | آلکنریں> 
[التوبة: 51؟7]. 


تھسا # فَکانَ عقا أَنہُما فی اَلتَار خَِدَينِ فا وَدَلِكَ 
روأ المي [الحشر: ۱۷]. 


سے صر مھ 


وقال في سورة طه : 9# ج 
من توك 4 [طه: 5/] . 


٤‏ المحسنين ہ٭ 


اہ 


جت عَدَنٍ تحر من با ا و لل 


فى الجزاء 18 


ولعل سبب ذلك هو أن كل المواطن التي ذكرت فيها الواو تشمل 
أمثالهم من الظالمين أو الكافرين أو المحسنين » إلا هذا الموطن فإن 
المذكورين في الاية ليس لهم نظير في الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها . 

وایضاح تن تعالى في آية الزمر : ط مو ید 

٣ھ‏ 479 9 مم ما ئوک عند كم َك جَرَاءٌ الَمحَسيْنَ # 
ETN‏ 


on 


والذي جاء بالصدق إنما هو سيدنا محمد رسول الله » وهو واحد ليس 
له نظير . وقیل : يحتمل أيضًا أن المقصود به أنبياء الله » والأنبياء ليس لهم 
نظير. وقيل: هو جبریل''' فلم يجئْ بالواو » بخلاف الایات الأخرى ء 
فإنها كلها تشمل المذكورين وأمثالهم في الحياة » وهم كثير . 

وإيضاح ذلك أن آية المائدة الخامسة والثمانین فيمن آمن من النصارى 
بنبوة محمد » ولا شك أن نظيرهم كثير. ال الى في مياق عله یو 


* لدد شد المایں علاوة لب اموا الو وديس ردأ وت کے 

او لَزَذِينَ E‏ ا للت كك پا بات 
قبسي وخا وار ترود 9 چ ردا سنا إل الول 
ےئ م لسسع کک لمع ما عو EN‏ امتا فا کتینسا مع 
اکھد © رآ ل ؤي غ يأ وما جنا مت الح وتلمع أن ْنَا وين مم 
ململي ©) تھ اڈ یما کالوا جم تجری من تھا الانھنر رر فبا 


وَدَاللک جَزَام لسن * [المائدة: ۸۲ -۱۸۵. 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٥/٤‏ ء روح المعاني ٣ - ٢/٢٢‏ ء فتح القدير 
٤ء‏ التفسير الكبير للرازي 9/ ٦٥٤‏ . 








۳۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
قال أحدهما لأخيه : # لَاَدَثلشك قال إِنَّما یتقبل گی ا 


وہ رہ كره ۔ و وت عور سط ت 20 

ل یدل لق مآ أنأ باط دى ايك لا فشك إن أحَاف الله رب الَعَلمينَ 9© 
س ‏ ھر> شولك ٠‏ له رد + ے یھ ميخ لاس هن و 

في" رید أن سوا لی وَايك مر ن مِنْ أصحلب ألثار ذلك ى جروا الظيامین * 


[المائدة: ۲]۲۹-۲۷. 

وأمثال هذا كثير ممن يقتلون الناس ظلمًا . 

ونحو ذلك بقية الآيات المختومة بقوله: #وَدَلِكَ جوا ألظَيِمِيتَ 4 أو 
« ولک جَرَآه آلکفریی) أو ط وَدَلِكَ جرا من رک4 

فان شل کی > فجيء بالواو التي للاستئناف إشارة إلى نظرائهم ء 

لا آية الزمر التي ختمت بقوله : وللت جَرَآ المْحَينكَ 4 كما ذكرنا فلم 

ت بالواو فيها. 

وهذا من لطيف التناسب . 

ود سو ابو نع سورعو Cg‏ 
« اقب الله يما الوا نت ری من تھا لهك خیب فبا وکللک جرا 
ہن [المائدة: ۸۵]: «# وَدَللک جرَاء لْمَحَبسينَ # فإما أن يكون من 
وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا على هذا الوصف بهم ؛ وأنهم أثيبوا 
لقيام هذا الوصف بهم ء وهو رتبة الإحسان. .. وإما أن يكون أريد به 
العموم فیکونون قد اندرجوا في المحسنين» ”'' . 

فذكر احتمالين: إما أن يكونوا المذكورين » وإما أن يكون أريد به 
العموم . 

وآنه قال في قوله تعالى ا ولق دق كدق أؤلتيك هم 


ج 


المثقوت © ت © کے كا يشَاوُوت عند چم ذلك جا الم لٰہںحسنن © : (وقیل : 


الذي جاء بالصدق وصدق به هو رسول الله ية . وقيل : الذي جاء بالصدق 
جبريل » والذي صدق به هو محمد ييه . . . وقال الزمخشري : والذي جاء 
بالصدق وصدق به هو رسول الله پا ء جاء بالصدق وآمن به » وأراد به إياه 
ومن تبعه... وقام الظاهر مقام المضمر في (المحسنين) أي: ذلك 
جزاؤهم » فنبه بالظاهر على العلة المقتضية لحصول الثواب» . 

فذكر إقامة الظاهر مقام المضمر . أي: ذلك جزاؤهم. ولم يذكر 
احتمال إرادة العموم » كما فعل في آية المائدة . 

ولعله قال ذلك تبعًا لاختلاف المقامين » أو اكتفى بأحدهما للدلالة 
على الآخر. 

وعلى أية حال فنحن نرجُح ما ذكرناه لاختلاف المقام » وهو من لطيف 
التناسب ء والله أعلم . 


ge os 5‏ ار : ولو تری إِذْ وقفوأ عل انار فة ا 
یلا نرد ولا نكب ایت رینا وکن ون الوم (9©) ب ل بدا کک ھا کنا فو من 
و رفا فان کا تد یک یڑ ٥‏ نا وَمَالوَا إن < 77 . 
1 دوكر الس هدالو ایا بی رتا ال ُو 

اا تم ککفروں € د حير اذہ كَدَبوأ بلقل لله ی إِدا جَامَتہم الشاعة 

به قالواً سرا حل ما فرطنا فبا وه 150 عل وی الاسم 
رون [الأنعام : ۳۱-۷]. 

فذكر وقوفین : وقوفا على النار » ووقوفا على ربهم . 

أما الوقوف على النار فهو شأن الكافرين جميعًا » وذكر من أحوالهم 


.۳۲ /۳ ء وانظر الکشاف‎ ٤۲۹-٤۲۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 








۳۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
هنا أنهم يكذبون بأيات الله » وأنهم ينكرون البعث » وأنهم لم يكونوا 
عاقبة كفرهم وتكذيبهم . 

وأما الوقوف على ربهم فهو مناسب لقوله بعد الاية : فاس اا 
کیو بلقا الله ق4 فهم كذبوا بلقاء الله فوقفوا على ربهم وقال لهم : # لش 
هدا يلْحَقَ 4 . 

ثم قال بعد الوقوفين : # فَدوفوا العذاب ہما شتم تکفروں 4 . 

والعذانية اضا کون سو اھ تفر ااصاتے. 

ومن الملاحظات في التعبير المذكور أنه قال: : # هَدُوقُوا الْعذاب ہما 6 

َر فأطلق العذاب ولم يذكر نوعه » كما في مواضع أخرى کقول 
تعالى : #ذُوَقُوَأ عاك الْحَرِيقِ # أو (عذاب النار) » ذلك أنه ذكر الکفر 
على العموم ولم يخصصه بنوع معين فأطلق العذاب . 

وقد يقول في مواضع آخری : # ذوفواً عدّابت بج الجر 


ي # 


بن # وذلك 
حدق ل مسا ات رن وع اق أل اا 
۔ ر € ہے“ م حت سم ديسا حت اس سس و 2 
قير ون أَغْنِيكهُ ستكتب ما قالواً وَفَنْلَهَمْ الأنبية بعر حي وقول ذوقوأ 


عدا الَحریقي٭ [آل عمران: ۱۸۱]. 


فخصص العذاب بعذاب الحريق ؛ لأنه ذكر أمرًا ساس و 
المعاصي وهو قولهم  :‏ إنَّ الہ دَقِبر وض لوآ « ركهم الا 
وقال في الأنفال : لور رئ يوق ااي ڪَمروا الْمليكةٌ یسرک 


و و ہہ سكمس ھے ےو كرام 


وجوههم وادٹرھم وذوفواعذ اب الحریق 4 [الأنفال: .]٥٢‏ 
فذكر عذاب الحریق لثلا يظن أن ما ذكره من ضرب الوجوه والادبار هو 


في الجزاء 5 


عذابهم دون غيره » ثم إنه أشار إلى جملة من معاصيهم بقوله # ولاتکونوا 
۳000 من ديدرهم برا ورا الاس وَيَضُدُوت عن سيل الله وله يم 
يعون حرط € [الأنفال : ]٤١‏ فذكر أنهم خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله » فناسب التخصیص بعذاب الحريق . 

ثم إن ضرب الوجوه والأدبار إنما هو عند التوفي » وعذاب الحريق إنما 
هو في النار . 

وذكر ضرب الوجوہ والأدبار مناسبة للمقام؛ ذلك أن المقام في الحربء 
وذلك في وقعة در 98 الل" الْفُصوئ . رید 
٣‏ مایا از ءامنوا دا لفیجر فكة ماقرا . . . 4 .]٤٤[‏ 

فناسب ضرب الوجوه عند اللقاء > وضرب الأدبار عند الهزيمة 
والإدبار. 


ومن الملاحظات التعبيرية أنه قال في آية آل عمران: #8 وَتَقُولُ ذوفوا 
عاب الْحَرِيِقِ* بذكر فعل القول (نقول) . 


وقال في آية الأنفال : 8 وَدُوفوا عَذَاب الحَریق 4 ولم يذكر القول » ذلك 
أنه تردد القول في آية آل عمران فقال : 3 لمد یع اه قول الب قالوا إن أله 
قير ون انآ وقال : ہل کیب ما الوا [آل عمران: ۱۸۱] فناسب أن 
يذكر القول تعقيبًا على ما قالوا. ونحو ذلك ما ذکر فی الأنعام . 


وليس في آية الأنفال قول ء فأضمر القول والله أعلم . 
وقد يقول : # ذوقوأ عَدَابَ اَلتَار 4 مناسبة للسياق الذي يرد فيه » وذلك 
5 5 ے لس سحت وود نا سر ۶ل رو ھ ر س چ کہ 
ہی سید سس سس ھت ت27 جميعا ثم بقول المليكة أهؤلاءٍ 
یر سی ری ا لے 
< يورو یں 2 ہے و ہم 


ا ٹاہ ار ای کپ شی نک سا .]8٢-٤‏ 








٤‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنی 


فذكر نوعًا من الكفر وهو عبادة الجن وأنهم ظلموا » فخصص العذاب 
بذکر عذاب النار ؛ ذلك أنهم كانوا يكذبون بالنار » فقال لهم ربنا : 9 ذوقوأً 
عاب التار الى کت یہ تُكرَبونَ) . 


وقال فى السجدة : 9 وآما الین فسقوا فمأویاهھم ا نہ كما اع ارتا 
م لحرا م وی کا و ی مم ر 9 2 ىو کس پ مر 
اعيدوا فا وقيل لھم ذوقواً عذاب الثارٍ الزى کشم 2 زوت # 


أكون بطاب انار فقيل لم 7 ہج نكم بد 


وناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه > والله أعلم . 


٠‏ - قال سبحانه وتعالى في سورة النور: ف موت ت أَذِنَ الله أن ترف 

> رم س س ت و س ےم ے ہے 9ھ ص ہہ 

ويڌڪر فہا اسم 7وہ شيخ ن باش َ5س ر للا : لهم رة ولا بيع 

eS 2 2 fol 2 7 م‎ 

عن گر أنه ةوبر الكو امن راتت فيه اورف والآبصنر لہا 
ہم س يرو مرو >۔ہ۔ 2 ےس سے نو کے کک سيو يط ے سس 

لیجزیهم آله أَحَسَن ما عملو ویزیدھم ين فصل والله دزف من متام بغر حساب 4 

[النور: .۱۳۸-٦‏ 
عن ب روو قر ور به ا عل ر وه رص ےہ ۴ 
ہے سرع 4> ليجزيهم الله أحسن ماعی لوا : # وبریدھم من فضت وال 


0+ ++ 0 > ذلك أنه قال : رال ل 
> لس دق ہے سوؤر س ۶ 
همم تحر ولا بیع عن دِکر آئے . ۰۰ ومن المعلوم أن التجارة والبيع إنما هما 
لطلب الرزق . فلما كان هو لاء لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله 
وما ذكر من العبادات ذكر الزيادة من فضله سبحانه وذكر الرزق . 





وهو من لطيف المناسبة . 


۸ قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر : 9 لكن ال افوا ريم ا عرف عن 


فوھاغرف نك ری ين كا لبد وعد ال 00  ٗ‏ [الزمر: .]٠١‏ 


کرای وہ نٹ کی یں تی لو کی وا 7 EE‏ 


بے مم 


ہے ہرس 


ليب صبروا ول رہم يلوو کا [العنکبوت : .]٥٦۹-٦۸‏ 

وقال في سورة سباً : # وما امول ہک ولا اود ٌ بالق تقر ہر عند 017 لفن لا مر 
و ایت باس 00 
اسا 


اپ 


فقال في الزمر : 0تھ/, 

وقال في العتكبوت : « َبَلَط . 

وقال في سبأ : ون الاي 

فذكر الغرف من فوقها غرف في الزمر. 

وذكر في العنکبوت (الغرف) ولم یقل : من فوقها غرف . 

وذكر في سبأ: (الغرفات) 

ومن المعلوم في اللغة » أن الجمع السالم إذا كان معه جمع تكسير فهو 


PES 





3 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ف (الغرف) جمع كثرة . 
بها القلة العددية من الثلاثة إلى العشرة » وإنما هى للقلة بالنسبة إلى غيرها 
وإن كانت كثيرة العدد . 

فالغرف أكثر من الغرفات » وإن كانت غرفات الجنة كثيرة فى العدد . 

ولعل السبب فى هذا الاختلاف فى الجزاء أن آية الزمر فى الذين اتقوا 
ربهم ء وهي درجة أعلى من مجرد الإيمان والعمل الصالح » فقد يكون من 
الإيمان والعمل الصالح . 

فذكر أن لهم (غرفا) بالكثرة » وأن من فوقها غرفا مبنية . 

وأما آية العنكبوت » فهي في الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين 
صبروا وعلى ربهم يتوكلون . 

فزاد على الإيمان والعمل الصالح : الصبر والتوكل على الله . 

وأما المذكورون في آية سبأ فهم أقل درجة ممن قبلهم » فإنه ذكر 
الويمان والعمل الصالح ولم يزد عليهما فذكر (الغرفات) » وهو جمع قلة 
بالنسبة للمذكورين . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه قال في آية (سبأً): # إلا من ءامن وعیل صللحا) . 
و(من) تكون للمفرد وغيره » فهي تحتمل المفرد والمثنى والجمع . 

وأما (الذين) فهي للجمع حصرًا . 


في الجزاء ا 


وقال أيضًا في (سبأ): ## وَعَِلَ صلحا € بالإفراد. وقوله: #عَحِلَ 
مك4 مكمل کرد العمل الصاح مقر اهن جد ال 

وأما قوله: © وعيلواألصَلِحَتِ# فهو نص في أن العاملين جمع > وان 
الأعمال جمع ٠‏ فقد قال : (الصالحات) وهي جمع . 

فناسبت الكثرة الكثرة وهي (الغرف) » والقلة القلة وهي (الغرفات) . 


مہ وو 


وهناك أمر آخر » وهو أنه قال في آية سبأ: ٭ وهم ف المَقَت َ!مِنُونَ 4 
فذكر أنهم في الغرفات » ولا شك أن أصحاب الجنة لیس لهم الغرفات التي 
يأمنون فيها وحدها ء بل لا شك أن لهم غرفا أخرى غيرها » ولا شك أن 
الغرف التي يكونون فيها أقل من مجموع الغرف التي لهم . 

اا ل وهم في اغروت ءَاِثونَ 4 فذكر الغرفات التي هم 
فيها > وهي إشارة إلى أن لهم غرفا غيرها. 

وهذا من لطيف التناسب . 

ثم إن كل آية وخاتمتها مناسبة للسياق الذي وردت فيه . 


فقوله : 3 الي نَمَو في الزمر مناسب لما ورد قبله وبعده » وذلك 


قوله : # قَل باد لح امن ا رک . ۲۰ء وقوله: : ¥ ينعباد امون ک4 
[17] ء وقوله: # وَسقَ قَ الي اوأر سی نہ إلى اله زمر 4 (۷۳] » وقال: 


مر 


« لعلهم بمو ون € [۲۸] ء وقال: لتك 2 هم الْمنّقَويت 4 [*”] » وقال: 
س الله لذن اَمَو بِمَفَارَتَهھم لذ IE‏ ہم روب € ]١٦[‏ 
فكلها تذكر التقوى والمتقين . 
ثم إن خاتمة الآبة : # ود أله لا لف أله امياد مناسب لقوله سبحانه 
في الذين اتقوا في خاتمة E‏ ا تن 
٤[‏ فربنا سبحانه صدقهم وعده والله لا يخلف الميعاد. 








رود لو نے 1 
وو ا 55 شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرانی 


4 لسن 


اپب ت٠‏ یمم نچ فهو مناسب 
يقول: # نعم آجَرٌ 5 سات 


وتكرر الإيمان والعمل الصالح في السورة (انظر الایة ۷ء والایة۹). 


وقال: ل انك يما يمَا كم مسلون [۸] ء وقال: « اتل ما آویی رك 
یک الكتب داقر اکر پک الصاو نی عن الفحساء والسكر 


ہے ع 


0 وش رہ را ا را ا 161144 ]: 


فذكر من العمل الصالح ما ذكر وختمها بقوله: ٭ڑ واه بعل ما تصتعونَ 
وهو صفة من صفات العمل . 

وذکژ الأمن في خاتمة آية سبأ مناسب للاية بعدها # والدینَ مْعَوَنَ ف 
يننا عجرن اوك في الْعَدَابٍ عزوت 4 [سبأ: ۳۸] » ومناسب لما ورد 
في السورة من آيات العذاب » ومناسب لقوله في آخر السورة : 9# ولو تر إِذ 
روا قلا مرت واوا من مَكَانِ قرب € [سبا: ]٥٢‏ فالكافرون فزعون ء 
والمؤمنون آمنون في الغرفات. -- 

وقد تقول : لقد قال في آية العنكبوت : 3 لوهم من ايند عرذأ ري ِن 
ات حلي يأ فذكر أنها تجري من تحتها الأنهار وأتهم خالدون 
فيها » ولم يقل مثل ذلك في آية سبأ ء مع أن كلتا الایتین في الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ؛ فلم ذاك؟ 


والجواب ظاھر » فإنه ذكر فى آية العنکبوت إضافة إلى الإيمان والعمل 
الصالح ؛ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » فزاد في الأجر . 


وإليك الفروق بین الایتین في التعبير : 





فی الجزاء ٤‏ ۶ : 4 می 


1 








077 
وعملوا الصالحات وعمل ضالحًا 
غرقا الغرفات 
تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها 5 
لا ف 5 
وعلى ربهم يتوكلون - 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
وفك تقول : لقد ذكر الخلود في آية العنکبوت فقال : 3 رتهم من اج سے 
ری یں کی انر ورن ا ۰ 
ولم يذكر الخلود في آية الزمر » وإنما قال : 9 رى ین ا اھر 
مع أن المذكورين في الزمر أعلى » فما السبب؟ 
والجواب يتضح من السياق . 
فقد قال في آية العنکبوت : ٭ لوبهم من أبن عرفا ۹ والتبويء معناه 
الإنزال » فمعنى بوّأته : أنزلته » ولا يعني بالضرورة السكن والإقامة » فقد 


يكون منزلا وقد لا یکون . قال تعالی : ¥ وَإِذْعَدَوْتَ من اهلك يوئ الْمُؤَمِیِْنَ 
سے سے ےا سر قد 
مقَلود لِلقتَال٭ [آل عمران: .]۱٤٤‏ 


فالتبويء فی آية آل عمران هو فی المقاعد للقتال » فإذا انتھی القتال 
ولئلا يظن أن التبويء المذكور فی اية العنكبوت موقوت لا يقتضى 
الخلود » قال: (حَالِدِينَ فيهًا) . 
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وأما آية الزمر فقد قال: # هب عر وهو تمليك وليس تبويئًا » وهو 
أدوم من التبويء على العموم . 

0 گر فى ادر الصورة افقالنء في ارين اتقوا: # وَسِيقَ 
E‏ موا ريم ِل 22 حو إِذا جاءوها وفحت اوها وَقَالَ لكر 
ا َي سک سطع تر 6: دَخْلوما خَلِدِينَ € [الزمر: ۷۳] فذكر الخلود 
ا سوا 


والله أعلم . 


و2 1 
پت جا و 


۹ قال سبحانه وتعالی فی سورة (ق) : ٭ وَأَرلِدَت لن ملین کر بيد © 


کا ما و لگ اپ ححذبظہ © تن خی ارت باتیب وه بقل تیب 9 
دشا بس لك یعاد €9 ھم کا کاو ہا میڈ لق: ٥۹٣۳ء‏ 

قوله سبحانه بج و له مت شد رِ؛ أي 50 

وقوله : ل عير بد * آي : فى ماد عبر دسو جاي روح 
المعاني): ا وأزلشت له سن ٭ أي : نے الكتب عن الكت 
والمعاصي . # عبر بيد أي : في مكان غير بعيد بمرأى منهم بین يديهم . 
وفيه مبالغة ليست في التخلية عن الظرف . ف 9# عار بعيد» صفة لظرف . 
0ء و ا 0 

والأوّاب: الكثير الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة » فإن معنى (آبَ) : 


(۲( 


5 ۱۸۹-۱۸۸ /”5 روح المعاني‎ (١) 
لسان العرب (أوب).‎ )۲( 


فی الجزاء ۷ 


جاء فى (الكشاف): (والأژاب : الرجُاع إلى ذكر الله تعالى . 
والحفيظ : الحافظ لحدودہ تعالى» 7 . 

«والأواب والحفيظ » كلاهما من باب المبالغة » أي: يكون كثير 
الا ديك لحن ) 77 


وقوله : # مَنْحَتِىَ أَلنَمَنَ باي ذكرناه في تفسيرنا لسورة يس فلا نعيد 
5 090 
القول فيه . 
وقوله : # وا بقل منيب أي : راجع إلى الله » والإنابة: الرجوع إلى 
الله بالتوبة وإخلاص العمل“ . 


وقوله : # أدَخُلُوَمَا بسر * «أي : سالمين من العذاب وزوال النعم » أو 
نسلا فلکم يشل علکم آله وماك 9 

وفى (التفسير الكبير): ‏ بِسَكّر 4 كما يقول المضيف : ادخل مصاحبًا 
بالسلامة والسعادة والكرامة » والباء للمصاحبة فى معنى الحال » أي 
دالس کرت ھا أو معاد فار وا ا 0 ی77 

ومن الملاحظ أنه لم يقل : (ونقول لهم ادخلوها بسلام) أو (ويقال لهم 
ادخلوها. . . ) وإنما حذف فعل القول للخطاب ؛ لدل على أنة«سيحانة 
خاطبهم بهذا تكريمًا لهم ء فكأن الأمر حاضر حاصل » يدل على ذلك 
خطابه لهم سبحانه بقوله: # هذا ما وعو لکل اوي حَفِيظٍ € بأسلوب 


. ١50 /۲۸ ء وانظر التفسير الكبير‎ ١15 الكشاف"/‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير ۲۸/ ١50‏ . 

(7: غان طريق ایور ا 

)٤(‏ لسان العرب (نوب) ء المفردات فی غریب القرآن (نوب). 
)٥(‏ الکشاف ٠١٤/۳‏ . ۱ 

. ۱٤۸/۲۸ التفسیر الکبیر‎ )٦( 
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الخطاب ء فكأن الأمر واقع مشاهد. 
وأما قوله : ۱ کم اتاو فيه فهو إخبار عنهم بعد دخولهم الجنة . فلما 


قال لهم : « أَدَخُلوَهَا سک4 كأنهم دخلوها ٠‏ فقال عنهم وهم فيها: لم م 


حم 


سامون فيا . . . # . 

وقوله : ## يوم الو يعنى «البقاء الذي لا انتهاء له أبدّا) ”'' . 

والملاحظ ا قال في هذه الارة: يوم للود 4 ( ولم يأت لفظ 
9" 080 الكريم في غير هذه الاية » وإنما سو سید 
فى الجنة أو فى النارء وذلك قوله سبحانه: # ذوفواً عذاب اشر 4 
[يونس : 07 ء السجدة: .]١5‏ 

وقوله : # ذلك جرا أعداء أله لار م فہا دار ار € [فصلت : ۲۸]. 

وقوله في الجنة : # فل الک حَيْرٌ ا جَنَّهُ لحر الت وعد امتقو 4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 

ولم يأت لفظ (الخلود) إلا في آية (ق) هذه. 

ولعل ذلك أن لفظ (الخلد) إنما ذكر فى أصحاب النار أو أصحاب 
الجنة . 

وأما (الخلود) فذكره لليوم » فقال : ذلك يوم لور 4 . ويوم الخلود هو 
لأهل الجنة وأهل النار جميعًا . 
فيوم الخلود لأهل النار خلودهم فيها . 
ويوم الخلود لأهل الجنة خلودهم فيها . 
فشمل اليوم أهل الجنة وأهل النار أجمعين . 


)01 روح المعاني 5؟/ ۱۹۰. 


في الجزاء ۹ 


ومجموع أهل الجنة والنار أكثر من أهل الجنة خاصة أو أهل النار 
خاصة ء فهو يشملهم جميعًا . 

فلما كثر أهل ذلك اليوم جاء بلفظ (الخلود) » الذي هو أكثر من لفظ 
(الخلد) » الذي قيل في أهل الجنة أو أهل النار . 

فجاء باللفظ الذي هو أكثر في الحروف لمن هم أكثر في العدد . 

وهو من لطيف التناسب . 

وقوله : # وَلَدَیَنَامَرِيد٭ يحتمل أن يكون معنى (المزيد) المصدر » أي : 
الزيادة » واسم المفعول » أي: الشيء الذي يزاد عليه. جاء في (البحر 
المحيط) : ایوہ ا ا 
EET LETE‏ 

وجاء في (التفسیر الكبير) : اإن لفظ (مزيد) يحتمل أن يكون معناه 
الزيادة » فيكون كما في قوله تعالى: #8 إل أَحْسَئْوا لي وَزِيَادَةُ 4 
[يونمن 1 و ا ای »يا زرلا ها وا كان 
فا جود وما يگن مما بتتیر 10 7 

وي و 

تقريب الجنة للمتقین » فقد قال: « وأزلشي ند الین خر بد4 

م اتپ الارن :من ال )هوه اطارة اھر . جاء في (روح 
المعاني): «ولكرامة المتقين قيل : « وأزلتت اة ی دون: وأزلف 
نے نے 


.۱۲۸/۸ البحر المحیط‎ )١( 


(۲) التفسير الکبیر ۱٤۹/۲۸‏ . 
)۳( روح المعاني ۱۸۹/۲٦‏ 
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ےو مم ہے ا سے 
ل ۰ 


١‏ - وقال : 9# عاربعيد# فإن التقریب درجات ء وقوله : 9# ربعي دليل 

۳ - وبشرهم فقال لهم : # هَدَامَا نوَعَدُونَ# وأشار إلى ما يوعدون » مما 
يذل على أن الجا يوؤتها وقد آغاز الها فكان تفہ ا بالقريب» والمشتاهدة 
والإخبار بأنها لهم . 

٤‏ - وذكر سبب هذا الجزاء العظيم بقوله : # لكل اواب حَفیظ 4 فذكر 
الأوّابِ وهو الذي يؤوب إلى الله سبحانه . 

وذكر الحفيظ وهو الحافظ لحدوده سبحانه » فلما حفظ حدود الله 
حفظه الله بالخلود والسلام في الجنة » وحفظ لهم فيها ما يشاؤون وزيادة . 

والملاحظ أنه ذكر المبالغة فی الوصفين : الأواب والحفيظ ٠‏ فناسب 
ذلك عظيم المبالغة في جزائهم . 

٥۔ثم‏ قال لهم : ## أَدَخْلُوهَا؛ فبشرهم بالدخول ولم يكتف بالمشاهدة . 

5 وقال: # سکم 4 أي : امان ٤‏ وذلك أنه قال : پآ من حشى الجن 
بلحي 4 والخشية خوف يشوبه تعظیم'''٭. فلما خافوه في الدنيا بالغيب 
أمنهم في الجنة فقال : # بسر . 

فقوله : # بسر © مقابل الخشية . 

وقوله : # َيب يقابل الخطاب بقولە : # أَدَخْلَوهَا؟ . 

فإنهم خافوه بالغیب » فخاطبهم سبحانه بقوله: ادوا 4 بفعل 
الأمر الدال على الحضور . 


وهو تناظر لطيف 2 فقد خافوه غائبًا عنهم فأمنهم وھم محضر ون 


. المفردات في غريب القرآن (خشي)‎ )١( 


فى انتا ١ه‏ 


ہے وو نے 


7 سے سے > ےو ے۔ 
لديه ء كما قال سبحانه : ٭ وان کل لماجیع لديا صروت اين ۲ 


والمجيء باسم (الرحمن) فيه مناسبة لطيفة » فقد رحم الرحمن 
المتقين الذين يخشونه بالغيب فأدخلهم الجنة بسلام . 

۷۔ وأخبرهم بخلودهم فيها : ٭ ذلك يوم اللو 4 . 

۸ وأخبرهم أن لهم ما يشاؤون فيها . 

4-وأن لهم زيادة » وقال: (مزيد) ليفيد معنى الزيادة ومعنی المفعول . 
جاء في (التفسير الكبير): «وفي الایة ترتیب في غاية الحسن ؛ وذلك لأنه 
تعالى بدأ ببيان إكرامهم حيث قال : « وأزلشت اسه لمك ولم يقل : قرب 
المتقون من الجنة بيانًا للإكرام » حيث جعلهم ممن تنقل إليهم الجنان بما 
این التكسان : 

ثم قال لهم: (هذا لكم) بقوله: ٭ هذا ما نَعَدُونَ ٭. ثم بيّن أنه أجر 
أعمالهم الصالحة بقوله: لل وا حَفِيظٍ 4 ء وقوله: من حى 
تمن . . . 

ثم زاد في الإكرام بقوله: # أدحلوهًا) . . . 


سس اسل رص ص3 


ثم قال : # ذلك يوم آلخلود ٭ أي : لا تخافوا ما لحقكم من قبل ء حيث 
أخرج أبويكم منها ء فهذا دخول لا خروج بعدہ منها . 

ثم لما بيّن أنهم فيها خالدون قال : لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم 
في حاجة » كما كنتم في الدنيا » من كان يعمّر ينكس ويحتاج » بل لكم 
الخلود ولا ينفد ما تمتعون به » فلكم ما تشاؤون في أي وقت تشاؤون ء 
وإلى الله المنتھی) 7'' . 


.۱٢١١-۔‎ ۱٢۸ /۲۸ التفسير الكبير‎ )١( 
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الجزاء من ظاهرة الحركة . 

وهو مناسب لقوله فى الایات : # هذا ما توَعَدُوبَ لکل أَوَآبٍ حَفیظ 4 . 
فالأواب: الكثير الرجوع إلى الله » من (آب) بمعنى (رجع). فلما آب إلى 
الله ورجع إليه وتقرب إليه قب الله إليه الجنة . 

ومناسب لقوله : # وجا بقلب منیب 4۴ ف (جاء) حركة .2 وهو مناسب 

ومناسب لقوله : یقَلپ ميب » والإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة . 

ولما تقرّب إلى الله بالإنابة قرّب الله إليه الجنة . 

5 مہ ۶ سا 7 

وقوله : # أدخلوها# حركة . 

فناسب الإزلاف فى الدلالة على الحركة (أوّاب) و(جاء) و(منيب) 
و(ادخلوها). 

وقد ذكرنا الفرق بين هذه الاية وقوله تعالى فى سورة الحجر: 
# أَدَخْلُوهَا بسار ءَامِنِينَ * [الحجر: 55] فی كتابنا (أسئلة بيانية) » فلا نعيد 
القول فيه . 


. 0١ السؤال‎ » ۱٥۹-۱٥۸ /١ج أسئلة بيانية في القرآن الكريم‎ )١( 





سورة فاطر 


مناسبة أول هذه السورة لاخر ما قبلها وهي سورة سبأ ذكرتها في كتابي 
(التناسب بين السور ۂ في المفتتح والخواتيم) » وكذلك مناسبة أول السورة 


اتا دلا 
ا 
سے ل0 1 
د ممه 7 ص صے۔ ر وء ع ہج رح سا لالم سا 
الحمد له فاطر السمنوات وَالْأرض جاعل الملتيكة رسلا اَل ل أجنحة وی ظا 


ص 


اس فی الاق ما یکاہ إن الک کی كن سىء مد [فاطر : .]١‏ 

(الحمد): هو الثناء على الجميل من نعمة أو غیرھا'' » وسواء کان 
الس ست بر اا سور بير مت اوس مو 
وتفضله على الآخرين”" 

والحمد أعم من الشكر ؛ لان الحمد عام في صفاته الذاتية وفي تفضله 
على الآخرین » أما الشكر فلا يكون إلا على التفضل والنعم . 

در لس حر E‏ ايو الي اہ 
يد » والشكر لا يكون إلا عن يد. .. والحمد أعمّ من الشكر. . 
رالفکر وان واقفصد يا وٹ E‏ 


( الع السرطظ ۱1۸71 الا 
9 انظر كتابتا (لمسات بيائية) د تفسير سورة الفاتحة ١۳‏ . 
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الذاتة وغل عطاقۃور لا تشك ةغل ات 


وقد بدئت السورة بالحمد لله للأمرين كليهما: لصفاته الجليلة › 
ولنعمه وتفضله على عباده . 


فقد ذكر من صفاته أنه على كل شيء قدير » فذکر أنه فطر السماوات 
من نطفة > وغير ذلك مما ورد في السورة . 
وس ےر ص رہ سء سم > 


سے مر 
وذکر من نعمه قوله تعالى : # يناما الاس اذ کروا نعمت الله کر هل مِن خللق 
ر لله يدف ین الم لأر (فاطر: ۴ء وقوله: وما یوی 


البىحران . : . € فاطر: ]١7‏ وما ذكر فيهما من النعم غير ذلك 


# فاطر السملوت وال 7ض ہہ أي : موجدهما ومبدئھما على غير مثال . جاء 
فى (الکشاف): «فاطر السماوات : مبتدئها ومبتدعها» 7" . 


وفي (لسان العرب): «الفطرة : الابتداء والاختراع) 5 


ص۔۶ ےھ 


وجاء في (روح المعاني) : ١‏ قاطر اَلسَمَوتِ وَأَلَاََضِ 4 أي : موجدهما 
من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه ء 07 كا 


الملاتكة ء وذلك قر re TLE:‏ € 


ہےر ہر ہے ص مک 


© می 


ودگ بعدهم سكان الأرض وهم الناس ؛ وذلك قوله: # ما یفتج الله 


)١(‏ لسان‌العرب (حمد). 
(؟) الکشاف ٥٦1۸/۲‏ . 

(۳) لسان‌العرب (فطر) . 
)٤(‏ روح المعانی ٠١١/۲۲‏ . 


سورة فاطر 58 
لاس من َة فلا ميك لھا . . . 4 ء وقوله: # یناما الاس اذکروا نعمت أله 
0 و 4 

جاعل الیک رسلا 

فذكر الرسل من الملائكة . 

وذكر بعدهم الرسل من الناس » وذلك قوله: #وإن يكذبوك فقد کزبت 

ں× ہے 7-۰ : سے روس صھرعہںے ےر صے رت سر س > 
رسل من يك € [فاطر: ]٤‏ » وقوله : 9# إا أرسلتك پا حق شرا ونذيرا ون من 
چ ا ةعرسل .سر سو مم ا ا 0/1 ای ب ار 
ام الا خلا فا دير لیا وإن بكذبوك فقد کذب الذي من قبلهم جاء نهم رسلهم 
ہجرں۔ ‏ لس ص و ر محص کہ مہ 
الست ویالزیر و پالکتلب الْمَنيرٍ € [فاطر: 190-174]. 

وهو تناظر لطيف . 

ورسل الملائكة قد يكونون للأنبياء يبلغونهم الوحي وأوامر الله . 

وقد يكونون لغيرهم كالرسول إلى مريم عليها السلام » الذي قال لها : 
# إمّما أنأ رسول ريك لاحب لك علدا رسكي 4 [مريم: .]١9‏ 

د 5 روم ےہر سي ےک کے ۰ 

ومن الرسل ہو ہے قال تعالى : ورل عَلككمَ حفظة 4 [ الا نعام : 11ء60 
وقال : ٭ ون یکم لنفِظِينَ و کراما كثييت4 [الانفطار: .]1١-1١‏ 

والرسل الذين يكتبون الأعمال » ومن ذلك قوله تعالى : # أم سبو أن 
لامح سرهم ویو دم بی ورسلا لدم يبوك [الزخرف: ۸۰] ء وقوله: # إن 
رسلنا ییون ماتمكرورت# [يونس: 71]. 

والرسل التي تتوفى العباد » قال تعالی : ل وهو لاور وق عب اوو ويل 
عي حَفَطدَ حَهَه إِذَا جك حدم الموث توقَتَه رسا وهم لا قرطو * 


ہم 


وغیر أولئك من الرسل ما الله أعلم بهم . 
جاء في (روح المعاني): ١‏ جَاعِلٍ المليكة رسلا 4 يحتمل أن يكون 








05 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
معناه: جاعل الملائكة عليهم السلام وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين 
من عباده » يبلغون إليهم رسالته سبحانه بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة. 
أو جاعلهم وسائط بينه وبين خلقه عز وجل ؛ يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه 
كالأمطار والرياح وغيرهما » وهم الملائكة الموكلون بأمور العالم» . 

« أو حيو نی وت وديكم بد فى التق ما نام 

أي اثنين اثنين ء وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » وأكثر من ذلك » وذلك 
قوله : « رید فى الق ما يله . وهذه الزيادة ليست خاصة بالملائكة ؛ 
وإنما هي «مطلقة تناو اك زيادة في الخلق» ”'" . 

1102 رت ہم و جرب 
سبحانه » من أنه فاطر السماوات والأرض » وجاعل الملائكة رسلا ء وأنه 

ثم إنه ذكر من مواطن قدرته في السورة أمورًا كثيرة » منها ما جاء في 
الا الثالية وهو ئل : 9 مَا يفتح ال لئاس من رة قلا ممييك لها وما یسیك فلا 
مرسلَ لم من بع [فاطر: ٢‏ وذلك يدل على عظیم قدرته »:وقوله سبحانه: 
ينامأ أيه الاس اد کرو نعمت الو علب کر هل ون حزق حر آله بر کہ من الما ولد رض 
5 الہ إل هر 4 [فاطر : ۳]. 

1 ۴ 7 ےيے ہ 7 هه رد مم 

ومنها ما ذكره في الاية الرابعة وهو قوله: # ول اللہ ترج الأمور & 
[فاطر: .]٤‏ 

وغير ذلك مما ذكره في الاية التاسعة والحادية عشرة والثالثة عشّرة 


. ٠١١/۲۲ روح المعاني‎ )١( 
.۳۲۷ / ٤ ء وانظر فتح القدیر‎ ٥٦۹/۲ الکشاف‎ )٢( 


سورة فاطر ف 


والسادسة عشرة والثامنة عشرة وغيرها من الأيات إلى نهاية السورة » وذلك 
قوله : وما كات آله اعجرم من َو في الوت ولا فی الْأْض ِنَم گات 
لیما برا €9 وؤ واج ال لاس با ڪس بجوأ ما تَرَلِسَ عل هرا من 
داس کت ٭ [فاطر : ٤٤‏ -40]. 

فالسورة متسمة بسمة القدرة التي ابتدأت بها السورة. 

وناسب قوله: # عل كل شىء 4 أن يأتي بصیغة المبالغة (قدير) » ولم 
يأت باسم الفاعل (قادر) ذلك أن قوله  :‏ عل كَل شن يقتضي المبالغة في 
الوصف » ولم يرد في القرآن اسم الفاعل (قادر) مع قوله عل کل تى ) 
وهو من دقائق التعبير . 


ج مك وہ ہے م سح جح سا 


ا ہے دب وک ہم وہ [ 
0 ما یفتح الله للاس من نَم فلا مَمَيك لها وما یمیك فلا مريل لم من بعدوء وهو 


هذه الایة فيها إشارات عظيمة إلى رحمته سبحانه بعباده » فمن ذلك أنه 
قال : ا ما يفت أله لئاس من نمو فقال: (للناس) ولم يقل : (ما يفتح الله 
بر رحمة ) کون مطل » فا کر أن رة للتامن 6 رم من تفكيلة سحا 
على الناس . 

ثم قال: # من نمو فنكر الرحمة لتدل على العموم والإطلاق. ولم 
يقل : (من الرحمة) بالتعريف » لتلا تكون الرحمة خاصة بأمر معيّن › 
فجعل رحمته بهم رحمة مطلقة عامة. جاء في (الکشاف): «وتنكيره 
الرحمة للإشاعة والإبهام » كأنه قال: من أية رحمة كانت سماوية أو 
أرضية ء فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها » وأيّ شيء يمسك الله 
فلا أحد يقدر على إطلاقه» '''. 


. ٥٦۹/۲ الکشاف‎ )١( 








۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وجاء في (فتح الرحمن في تفسیر القرآن): «#ين نمو نعمة 
ونكرت لتشيع في جميع النعم) . 

وجاء في (روح المعاني): «وتنكيرها للإشاعة والإبهام . أي : أي 
شيء يفتح الله تعالى من خزائ رس کو رت ات نا نعمة و 
وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا يحاط به» '") 

« فلا مْمَسِكٌ لها أي : لا أحد يقدر على إمساك رحمته ومنعها عنهم . 

ثم قال : # وما يِمّيك# بلفظ العموم » أي : أي شيء يمسك ك . ولم يقل : 
وها یس گیا ف الحا ف اماك غاکان جا ف الم 
المحيط) : «والظاهر أن قوله : #وَمَا سك عاءٌ في الرحمة وغيرها ؛ لأنه 
لم يذكر له تبيين » فهو باق على العموم في كل ما يمسك» ”" . 

كما لم يقل: (وما يمسكها عنهم) ولا (ما يمسك عنهم) » فذكر 
سبحانه فتح الرحمة للناس » ولم يذكر إمساكها عنهم » بل جعل الإمساك 
عامًا وذلك للإشارة إلى عظيم قدرته ء وأنه لا يمتنع منه شيء إذا أراده 
يفال 


0 


وفيه إشارة إلى رحمته بعباده وذلك بعدم ذكر (عنهم) . 
قلا مرم له مِنْ بِحْدِء# أي : فلا أحد يقدر على إرساله . 
وقال : # فلا مرِلَ لم4 ولم يقل : (فلا مرسل لها) لئلا يخص الرحمة . 


ہراس 04 مك لما الحو 5 القبمير غل الرحية 


. ٦۳۸/٥ فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )١( 
. ٠٠١-۱١٤ /۲۲ روح المعاني‎ (۲( 
. ۲۹۹/۷ البحر المحيط‎ )۳( 


سورة فاطر 55 


وفي الافساك قال: # قلا مرییل ١‏ لم ٭ ليشمل العموم . ولم يخصّ 
الرحمة » وذلك رحمته سبحانه بالناس . 
(الکشاف): «وإنما فسر الأآوّل دون الثانى للدلالة على أن رحمته سبقت 
١ 0‏ 


صد 


وجاء في (روح المعاني) : «(# فلا مسك لها * أ اي : فلا أحد يقدر على 
ا 


# وما يك ٭ أي : أيّ شيء يمسك # فلا مرييل سل لم أي : فلا أحد يقدر 
على إرساله. واختلاف الضميرين لما أن مرجع الأول مبيّن بالرحمة ء 
ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرها. وفي ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة 
إشعار بأن رحمته تعالى سبقت غضبه عز وجل . وقيل : المراد وما يمسك 
رح إلا اہ اف سے د وور کر فا آلاتظ 
وعدم ما يقوي اعتبار المعنی في التلفظ» . 


9 وهو الْعريرٌ يم ۹ أي : الكامل في القدرة والعلم'''. فالذي يفعل 
ذلك هو القادر على كل شيء. وهو الحكيم من الحكم والحكمة › 
فلا يفعل ذلك إلا عن حكمة سبحانه . 


جاء في (الكشاف): «# وهو لْعرِيرٌ 4 الغالب القادر على الإرسال 
والامساك . 


ع 


. ٥٦1۹ /۲ الکشاف‎ )١( 
. 777 /۹ ء وانظر التفسیر الكبير للرازي‎ ۱٦١/٢٢ روح المعاني‎ )۲( 
. ۲۲۲/۹ انظر التفسیر الكبير‎ )۳( 








٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


اکب )ا الى برل وبمك ما تد الک سال 
واا 


وجاء في (روح المعاني): «# وهو عير € الغالب على كل ما يشاء من 
الأمور التي من جملتها الفتح والإمساك . 


(الحكيم) الذي يفعل كل مايفعل حسبما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة. . . وما أدعى هذه الاية إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض 
عا سو اوضر و 


9 , 
جا اج ماج 


مر کے صر کہ ره ہے و سے 2 دحو مره ہے س ٣‏ ہے صہ 
1 الئاس أذ روا مت لے یکر هل من خللق حير اللہ یرک من الشماِ 
رصح ی جس ہےر له 
والارض لا إله لا ھی ات 4 [فاطر : 16 . 
خاطب الناس لتذكيرهم بنعمة الله التي تعمّهم جميعًا ولا تخص طائفة 


BLE O IE RN‏ سو 
تعالى : وا بعت ممت اللو علیگہ ا كم مداه کات ب ویم أبخم 


عمد ع لخو ناوک rh br‏ با [آل عمران ۷ 

اا دی ناس فص وذلك قوله: ¥ يسا 
7 سے ر سس لتو 5 صرح . ہے رتس ام یں 2-2 ۶ 
الرکی ےءامنوا اذ دروا ن نعمت الو سكم | إذ هم قوم أن بیسطوا ایہم 
یھ ہدرم 


أيدِيهم وک أَبِدِيَهُمَ نط » [المائدة: ]١١‏ » وفى واقعة الأحزاب 


.۲۹۹/۷ الکشاف 54/7 ء وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. ١15 /۲۲ روح المعاني‎ (۲( 


سورة فاطر 1١‏ 
: 7 ص ےسا ےج ہے ےہ ہے 01+( سے ھ۶ < سم ےھ سے e‏ 
وذلك قوله: : # يتأي زی ۔امٹوأ کرو َم 2 کہ اذ جاء د م اما 


ص کے وچ 


عم ربا وحنودًا لم روا [الأحزاب: ۲۹. 

ٴ أو أن يخاطب بني إسرائيل بنعمة أنعمها عليهم ء > كقوله : # ينب سيل 
آذکروا نمی لی نَت 12 کر وان فَصََلََ عَلَ لمان [البقرۃ: 43] . 

أو يخاطب فردًا بتذكيره بنعمة تخصه » كما في تذكيره سبحانه لعيسى 
و سر سور وو ل الس أن تزع اکر 
عمق عَليِك وع ولِدَيِكَ 7 O‏ انان بن نک 
ركهلا . . € [المائدة: .]1٠١‏ 

وغير ذلك . 

وفي آیة فاطر هذه خاطب الناس بتذكيرهم بنعمة تعمهم جميعًا وهي 
أعظم النعم » فمن ذكرها وعمل بمقتضاها فاز في الدنيا والآخرة » وإلا 
خسر الدنيا والاخرة » وهي النعمة التي أرسل بها رسله . 

إن قوله سبحانه : # اذکروا َة اله علد € «ليس المراد بذكر النعمة 
ذكرها باللسان فقط » ولكن به وبالقلب » وحفظها من الكفران والغمط. 
للجمیع ؛ لان جميعهم مغمورون في نخمة الى ٠.‏ 

وفى (معانی القرآن) للفراء أن «ما كان فى القرآن من قوله : # ہوا َتْمَة 
الہ ےہ کہ فمعناه: احفظوا ء كما تقول: اذكر أيادي عتدك ٤‏ ا 
احفط ¢ ”۳ 


فى هااا ذکر رت 


. ۲۹۹ /۷ وانظر البحر المحيط‎ » ٦٦۹ /۲ الکشاف‎ (١) 
. ۳٦٦/۲ معانى القرآن‎ )۲( 








٦‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنی 


نعمة الخلق ء وهي الإيجاد من العدم ء فقال : هل من خللق غير أله . 

وجاء ب (من) الاستغراقیة بعد (هل) » وذلك يعنى أنه لا خالق غير الله 
ولا رازق يرزقهم غيره » وقد جاء ب(هل) منكرًا عليهم » ولم يقل: (لا 
ولكن أراد أن يسألهم بأمر يعلمونه ويمرونه فيقولوا: لا خالق غير اللہ 
ولا رازق من السماء واللأرض غيره . 

وعد ذلك بقوق اما عامًا بناء على ذلك ؛ وأكثرهم ينكرونه ؛ وهو 


صسے کر 


إنكار أن يكون إله مع الله أو دونه » فقال : # لا لہ الهو وهي أهم مسألة 
في الاعتقاد وهي التوحید . 


جاء في (التفسير الکچر) للرازي في هذه الاي : «ثم قال تعالى : CF‏ 
لق الك منت 21 526 4 لماركه ااالصتف تک محوو اٹ 
التي تستوجب الحمد على سبيل التفصیل > بِيّن نعمه على سبيل الإجمال » 
فقال  :‏ أَدَدروايْمَتَ اَلَو عي € وهي مع كثرتها منحصرة في السمين © ع 
الإيجاد » ونعمة الإبقاء . 


دحو صم 


فقال تعالى : هل من خلق عير أله © إشارة إلى نعمة الإيجاد فى 


وقال تعالى: # د رکم سن اسم وا َال € إشارة إلى نعمة الإبقاء 
بالرزق إلى الانتهاء . 


ثم بیّن أنه 9 لآ لله لاهو € نظراً إلى عظمته» حيث هو عزيز حكيم قادر 
على کل شىء » قدير نافذ الإرادة فی کل شىء › ولا مثل لهذا ولا معبود 
لذاته غير هذا » ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره ولا رازق إلاهو. 





تود قطان ۲ OR‏ 


ثم قال تعالى: كفك مُوَمَكْت 4 أي: كيف تصرفون عن هذا 
الظاهر » فكيف تشر كون المنحوت بمن له الملكوت» . 

وجاء في (روح المعاني): «ولما كانت نعم الله تعالى مع تشخّب فنونها 
منحصرة في نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء » نفى سبحانه أن يكون في الوجود 
شيء غيره سبحانه ء یصدر عنه إحدى النعمتين ؛ بطريق الاستفهام الذي 
هو لإنكار التصديق وتكذيب الحكم ؛ فقال عز وجل : # ھل مِن خیِلق عير 
اللہ . . . # يرزفكم س الما وَالارضِ *. . . # لا إله إلا هو *... 
3 اف مَکوٍے € لترتيب إنكار عدولهم عن التوحيد إلى الإشراك على 
ما قبلها » كأنه قيل : وإذا تبين تفژدہ تعالى بالألوهية والخالقية والرازقیة ء 
فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك» . 

وح ين يت 


ح هر کے مو وہ وو 


5 مرں و سر سس صد سح ر ہم مت مہ 

# وإن يُکوبوا فقد کذبت رسل من فلك ولل الله ترجع الأمور کہ [فاطر: .]٤‏ 

0 أي : وإن استمروا على تكذيبك فلك فيمن سبقك من الرسل أسوة فقد 
التكذيب . 

* ند كُرَبَتْ زرل من فلك قال : ٭ فد كُرَبتْ 4 بتاء التأنيث الساكنة . 
ويجوز أن يقال: (فقد كذب) إلا أن التأنيث فى نحو هذا يفيد التكثير كما هو 
معلوم. ومما يدل على ذلك » أي دلالة التأنيث على الكثرة قوله تعالى فی 
آل عمران: يان ڪديوك قد كُزْب رس سن فيك جايو بيات وانؤبر 
والكتتب الْمَيِيرٍ # [آل عمران: 184]. 


(1). التفسسيو الگر۹/ ۲۲۳:۲۲۲ 
(۲( روح المعاني ۲۲/ ٠ ١517-1١56‏ وانظر الکشاف ۲/ ٥۷١‏ . 





+ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنی 


فقال : 9 كَذْبَّ» ذلك أن المذكورين في آية فاطر أكثر ء ذلك أنه قال: 
قد کہزذبت یسل من َلك ولم ية يقيدهم بشيء . 

في حين قال في آل عمران : ٦پ‏ كرب سل تن ل قك جاءو بالِنتِ 
َل يلكا ادير 4 . ومن المعلوم أنه لم تأت جميع الرسل بالزبر 
والكتب . فدل أن الرسل المذكورين في فاطر أكثر . 

وكذلك تنكير (رسل) فإنه قد يفيد التكثير . فدل كل من التأنيث والتنکیر 
على الزيادة فى الكثرة . 
بلغت إليهم من الحق المبين بعدما أقمت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر ء 
فتأسّ بأولئك الرسل في الصبر فقد كذبهم قومهم وصبروا. . 

وتنكير رسل للتعظيم والتكثير الموجبين لمزيد التسلية والحث على 
التأسي والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام من قومه » أي: رسل 
أولوشأن خطبروغده 36 "۲, 
معناه: فقد كذبت رسل » أي : رسل ذوو عدد كثير وأولو آیات ونذر وأهل 
ا رم بور ا ری 
على ال ا o‏ 

وفك القول: ولم قال في آية فاطر هذه: #وإن كدوك € بالفعل 
المضارع › e‏ سو بر ور سوں 


. ٦۷٤ /5 وانظر تفسیر أبى السعود‎ > ۱۹۸-۱٦۹۷ /۲۲ روح المعانی‎ )١( 
. ٥۷١/۲ الکشاف‎ )۲( 


سورة فاطر 58 
وهی قوله سبحانه : # ال قالوا إن ال عه د اتا الا دوم لرسُول حى 
و و ر ا 
يأتيتا بشُربانِ آذه اَلتَار٭ [آل عمران : ]٣۸۳‏ فلما كان الكلام في حادثة معينة 
قال سبحانه : # قن كدَبُوكَ4 بالماضي . 

وأما آية فاطر › فهى في مقام الدعوة والتبليغ وهی مستمرة ۰ فناسب 
ذكر الفعل المضارع الدال على الاستمرار » «فلما كان المقام في آل عمران 
تعقیبًا على أمر تاريخى انقضى وحادثة معينة ذهبت » جاء بالفعل على 
صيغة الماضی فقال : # وَان كد بوك » . 

ولما كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال : # وإن يُكدبوك ٭ 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار؛ لأن الدعوة مستمرة» 
والتبليغ والإنذار مستمران متكرران » فجاء لكل مقام بما يناسبه» '' . 

بت لص مہ و مج وو 
ولل الله ترحم الأمور پچ 
أي لا إلى غيره ¢ وتقلد الجار والمجرور یفید الحصر . جاء في (روح 
ہے ص ص ير رح ہو صئے 

المعانى) : « ولل الله ترحع الْأمور € لا إلى غيره عز وجل » فيجازي سبحانه 
كلا منك ومنهم بما يليق به . 
لواناوعقا تاتف المبالفة فى الزيهن E SE‏ 

إن هذه الآية وقعت بعد رکنین من أركان الإيمان » وهما الإيمان بالله 
وتوحيذده »© وذلك قوله : # المد لله فاطر الْسَّموات والارض 4ہ ¢ وقوله: ل 
لله إلا هو» . 

والركن الآخر هو الإيمان بملائكته » وذلك قوله: # جاعل الملَںکَد 


ہے 


.۱۸۸ التعبیر القرآنی‎ )١( 


(۲) روح المعاني 1/۲۲ . 








4 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ووه 


رسلا ہا وھا ا ان مہ 


سے وے م ره 


وبعدها ذكر الإيمان باليوم الآخر ء وذلك قوله و کا س إِنّ وعد الله 
کی ترک لير لذت . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله ران كك فد كدت کا 
بن قَِكَ4 : «ثم لما بيّن الأصل الأول وهو التوحيد ذكر الأصل الثاني وهو 
بی مع می تا 
بقوله تعالى : ل ندال 

ثم بين الأصل الثالث وهو الحشر فقال تعالى: ٭ ينأ ناس إن 00 


ہپ کے 


کی فلا تش یکم الو ادن ولا یغ رکم بأ روڈ چ ۹ . 


7 و al‏ 
وح يت جد 


ا بی سے می باک الوذ 4 
[فاطر : .]٥‏ 
E‏ : كل ما وعد به من الجزاء وغيره حق » وهو 
«شامل لجميع ما وعد من ثواب وعقاب وغير ذلك» '''. 
ق 2 م سر م نس 
قلا ترک ليه لديا 4 أي : لا تغتروا بها فتلهيكم وتخدعكم 
سو سیب لاصيا 


# ولا بغر کم با اغرود پچ 
الغرور صيغة مبالغة ء أي: الكثير الغ المبالغ فيه. وهذه صفة 


.۲۲۳ /۹ التفسير الكبير‎ )١( 
.۳۰۰ /۷ البحر المحیط‎ )۲( 


سورة فاطر 0 
الشيطان » ولا تخصه بل تشمل كل من يبالغ في الغرٌ والخداع » فيزين لكم 
المعصية ويقول لكم: «اعملوا ما شئتم فإن الله غفور ء يغفر كل كبيرة 
(١۱)‏ 

ويعفو عن كل خطیئة) ”''. 

ومن الملاحظ أنه ذكر أمرين : 

الأمر الأول : أن يغتر الشخص من دون أن يخدعه أحد أو يغدّه غار » وهو 
الذي تخدعه الدنيا بزينتها ومباهجها وما فيها ء وتسول له نفسه المعصية . 

والأمر الآخر: أن يخدعه أحد فيزيّن له المعصية بأساليب التزيين ونحو 
ذلك . 

فشمل كل أنواع الغرّ. 

جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي: «المكلف قد يكون ضعيف الذهن 
قليل العقل سخيف الرأي فيغتر بأدنى شيء . 

وقد يكون فوق ذلك فلا يغترٌ به › ولكن إذا جاءه غار وزيّن له ذلك 
الشيء وهوّن عليه مفاسده وبيّن له منافع يغتر لما فيها من اللذة مع ما ينضم 
إليه من دعاء ذلك الغارٌ إليه . 

وقد يكون قوي الجأش غزير العقل فلا يغتر ولا يغرّ ء فقال الله تعالى : 
فک لا سَْيَكَكم لوه لديا 4 إشارة إلى الدرجة الأولى . وقال: # وَلَا یٹرنکم 
با الْمَرُودٌ 4 إشارة إلى الثانية ليكون واقعًا في الدرجة الثالثة وهي العليا 
فلا بع ولا يغته) 7 . 

0 جو E‏ ۱ ما لق و جلما لير ص دم - ع 1 

ثم من الملاحظ أنه قال: # فلا تْريکم ألو لديا ٭ أي : فلا تغتروا 
بالحياة الدنيا » فكان النهي موجهًا صورة إلى الحياة الدنيا » والحقيقة أنه 


. ١18/757 وانظر روح المعاني‎ > ٥۷١/۲ الکشاف‎ )١( 
۲۲ 5 الفضر الكزيو‎ ©9 








۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


موجه إلى المخاطبين » وذلك أن المنهي هو الفاعل » وذلك للإهابة بهم 
لينتبهوا فلا يقعوا في شرك الدنيا وحبائلها » فكأنه ينهى الدنيا أن تغرٌ 
الناس . 

ونحو ذلك يقال عندنا فى العامية لمن يراد منه أن تكون عنده عزة نفس 
وقوة فلا يقع في شرك المنهي عنه فيقال مثلا: (لا يغلبك فلان) و(لا 
OE‏ اح رت لتخم بعت يناف بن 
أو يخدعك » فيأخذ حذره ویعتز بنفسه . جاء في (روح المعاني) في قوله : 
#فلا نيكم اموه لذي 4 : «والمراد نهيهم عن الاغترار بها وإن توجه 
النهي صورة إليها > نظير قوله تعالى: #لا يرِمَتَكُمْ شْقَاقَ ۹ وقولك : 
لا أرينك هنا» 299 . 

هذا من ناحية . 

۔ یھ طبرت ميو ہدج ٠:‏ # فلا ترک پچ 
ولا ولا بِمْرنکہ 4 ولم يقل : (فلا تغرركم الحياة الدنيا ولا يغرركم بالله 
پیا تعالى فی موطن آخر: قلا يعرز َمل في الد 4 
[غافر: ]٤‏ وذلك للأهمية » فإن التوكيد يكون بحسب ما يقتضيه المقام 
والحاجة إليه. فالتوكيد يكون فيما هو أهم. فإنه سبحانه يؤكد في موطن 
ولا يؤكد في موطن آخر يبدو شبيهًا به . وذلك نحو قوله تعالى في آل 
عمران : بر تعب ان کت روا لد 4 [آل عمران :٦ء‏ وقال في 
موطن آخر: # قلا لا يرك تلہم فى اليلد 4 [غافر. ٤‏ فأكد الفعل في آية آل 
عمران ؛ ولم يؤكد فى آیة غافر مع أن الفعل واحد» وذلك بحسب 
7 وی سر ھا O‏ 


. ١18/557 روح المعاني‎ (١) 
. ٠١١ انظر التعبیر القرانى_باب التوکید‎ )۲( 


سورة فاطر 


فكان الأصل في نحو هذا التعبير أن يقال: (فلا تغتروا) » ثم العدول 
إلى (فلا تغرركم) من دون توكيد ء ثم التوكيد (فلا تغرنكم) بنون التوكيد 


ذكرهما هما أكثر ما يغ الناس وهما: 

اھ2 اتا وما تھا 

والغرور ‏ واول الغارين : الشيطان » وهو الذي غر أبوينا آدم وحواء 
احا د حا کا لے رسيا ات لكا لين 
ات ہے "َ۷م بور ہہ [الأعراف: ٢٢‏ - ۲۲] » وقال عنه سبحانه : 


۲ سے سا ير سا ل ع ے ص سب ہے وو 
يودهم وَيمیْ ےم وَمَا يعِدهم الشَیْطدن إِلاع 0ا4 [النساء: .]1٠١‏ 


.]٦ [فاطر:‎ 

لما قال في الایة السابقة : ٭ ولا يمْرَنکم باه الود قال في هذه الایة: 
3 إن ألشَيِطنَ لَك عد ليبين لهم أن الشيطان هو الغرور الأكبر. جاء في 
(التحریر والتنوير) : «وأظهر اسم الشيطان في مقام الإضمار للإفصاح عن 
المراد بالغرور أنه الشيطان» . وتقديم (لكم) في قوله: # کک عدو 
للاهتمام” '' . 


ىد عدوا 4 «بمخالفتكم إياه في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على 


.۲٦٢ /۹ التحرير والتنوير‎ (١) 
1 ۱٦۸ /۲٢ روح المعاني‎ (۲) 








۷ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
حذر منه في مجامع أحوالكم» ''' . 

ESR +‏ ود پا 
القرآن الكريم » وذلك كما في قوله تعالى: #8 إِئم لک عدو میں 
[البقرة: ۱٦۸‏ ء ۲۰۸ » الأنعام: ؟5١]‏ وغيرها. 

ذلك أنه لو قال: (عدو مبین) لم يحتج إلى قوله 7ر ہا 
فإن معنى (عدو مبين) ظاهر العداوة ا ¢ وإذا كان ظاهر العداوة أو 
مظهرها لم يحتج إلى أن يقول: (فاتخذوه عددرًا). ولذا لم يرد في القرآن 
الكريم بعد قوله : (عدو مبين) : (فاتخذوه عدوًا) . 


عو وروسةء 


ولم يرد قوله : # اندو عدوا 4 في القرآن الكريم في غير هذه | 5 
وهو من لطيف مراعاة المقام . 


کے سے ےس 


© انا 2 أ حزم م لیکونواً مِن آأصب الیر ٭4 فذكر عرض عداوته 
وعاقبتها » وهی أن یکونوا من أصحاب السعير. وجاء ب(إنما) للقصر ؛ 
أي : ليست دعوته إلا لذلك . 


م رر م > اع 


و 7 اک e‏ ڑا کک 1 کے 
كير © [فاطر: ۷]. 

ثم ذكر عاقبة الفریقین : (الذين كفروا) وهم حزب الشيطان » و(الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) وهم أعداؤه. وبدأ بعاقبة الذي کفروالما دذكر 
قبل الایة الشيطان وحزبه ء فناسب تقديمهم. جاء في (البحر المحيط) : 
«ثم ذكر الفريقين وما عد لهما من العقاب والثواب . وبدأ بالكفار لمجاورة 


: ۱٦۸/۲۲ روح المعاني‎ (١() 


سضر انان ۷۱ 


قوله : (إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَةُ) » فأتبع خبر الکافر بحاله في الآخرة» . 


فذكر أن الذين كفروا لهم عذاب شديد «بسبب كفرهم وإجابتهم لدعوة 
الشيطان واتباعهم لخطواته» '''. 

وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات «لهم مغفرة عظيمة وأجر كبير 
لا غاية لهما بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح» ". 

قد تقول: لقد قال في سورة الحديد : «ل الین امو یسک وأنففوأ لحم لج 
كي [الحديد: ۲۷. 

فذكر الأجر الکبیر ولم يذكر المغفرة كما في آية فاطر » فما الفرق؟ 

فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب : 

من ذلك أنه قال فى آية فاطر : #8 والَّذِينَ ءامنوأً وعیلواً اَلضَللِحتِ € فذكر 
العمل الصالح إضافة إلى الإيمان . 

وقال فى آية الحديد : 8# فالس ءامنوا منك وََنفَقُواً 4 فذكر الإنفاق . 

ومعلوم أن العمل الصالح أعمّ من الإنفاق » وأن الإنفاق إنما هو من 
العمل الصالح . فلما ذكر العمل الصالح في آیة فاطر ذكر المغفرة » فلما 
زادوا في العمل الصالح زاد لهم المغفرة. 

هذا من ناحية . 

م ؟ 71 ٠ 3 1: 1 ٠‏ 1 وا ے سل ير ه 

ومن ناحية أخرى أنه ذكر في أیة فاطر الذين کفروا فقال : © ان کفروا 
هم عَدَابٌ سيد € ومن المعلوم أن الله لا يغفر للكافرين الذين يموتون وهم 
كفار ء بخلاف المؤمنين الذين يعملون الصالحات » فناسب ذكر المغفرة 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


.۳۰۰ /۷ البحر المحيط‎ )١( 
: ١ روح المعاني‎ (۲( 
. ۱۹۸/۲۲ روح المعاني‎ (۳) 








۷۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


۱ ثم إنه من الملاحظ في القرآن الکریم أن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع 
الأجر الكبير إنما هو في سياق ذكر الذنوب والكافرين » وذلك يناسب ذكر 
المغفرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات”'' . 


فناسب كل تعبير موضعه والله أعلم . 


ھ 5 رن 
ىي ہٰى ‏ بر 


ہہ ہمہ کہہے مر ے سم رصا 7 ۲ oll ys‏ 


ہے سے و ےم کر و کو کے 
# آفمن زین لم سوء عمله- فرءاه حستا فار الله يضل من شاء و ہیی من دثاء فلا 
s2‏ بجو ل مس ص ر © صصص 


تھب نضمك ڪلم حَسَرتٍ إن الله عل ہما يصَسحُونَ 4 0" 


و 

۶ 9 سو فو ت ر سم 

# إن ليطن لک عدو اذوه عدوا 4 ء والشيطان مما يزين لبني آدم سوء 
5 ےہ میٹ کے جر ص > ہے 7 7 2 ا ص رو 

العمل . قال تعالى : # تاه لَقَدَ أَرَسَلْمَآ إل امم من َلك فرین فم ليطن 
عملي فھو ولمم الوم ور عَذَابٌ الہ [النحل : .]٦٢‏ 

وقال: #وَرَينَ لهم لنَّيطَنُ أَعَمْلَهُمْ فَلَخُم عن ایل َه لا يَهَتَدُونَ 4 
العمل 15 ]ء 

وقال: ¥ وريت لهم الشَّمِطنُ أَعَمْلَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَنِ التِلٍ واوا 


ووس ہے کے 
e‏ 


ہی 


مستبصرن 4 [العنكبوت : ۳۸]. 
ومناسبة لذكر الذين كفروا فی الآية السابقة » وهم ممن زین لهم سوء 
أعمالهم . 


4 ہے ٣‏ 1 2 
والخبر محذوف 4 والمعنی - والله أعلم -: أفمن زين له سوء عمله کمن 
ن کت گے 2پ ل سس ي ہے تی سر 
هداه الله » بدلالة قوله سبحانه : # فان الله یضل من يِسَاءِ وہدی من دِشاء 46 . 


کے 


. انظر كتابنا (على طريق التفسیر البياني)- ج٠ -تفسير سورة الحدید‎ )١( 


سورة فاطر ۷۳ 


کے ہے ک2 ورو ہہ م و ہے رصا 5 


جاء في (الكشاف) في قوله : : 9 أفمن زین لم سوےء عص لدع فرعام تا 
«يعني : أفمن زین له سوء عمله من هذين الفريقين کمن لم يزين له. . 
رسای کرو و و 0 ھی ١‏ رف و رسس 


و سک کو سر 


هداه الله ء فحذف لدلالة ## فان الله یضل من دَمَاء ودی من مقاء 4 ) ۰۷. 


وقدم قوله : ٭ یضل من ياء € على 8 یہی من يَکَاء 4 مناسبة لتقدیم 
الذين كفروا على الذين آمنوا ٹیٹس ل م 


رس پھر ہم ےس ر رد 


ونظير هذا التقديم قوله تعالى : # وشول الَذِينَ ک روأ للا اَل عليه ءاي من 
َي قل إرك ال یل س کا دی لله من ناب [الرعد: ۲۷] . 


فقدّم قوله: يضل من ينا 4 اس لتقدیم الذين کفروا ء وذلك 


قوله : ٭ ویقول الذي کتروا لول أنزل عله ءاية من ريد 


سو مسر الذين و" الله بقوله : : # و مہدی َه من آناب © ان 
مرا ساوت إن کر يكن الله ألا نكر اله کو تن لوث 4 [الرعد: ۲۷ - 
]. 

لا وو و ہا N‏ سر ا 


و E‏ وہ 


7 واوا اوہ [محمد 4 لتقدم الذين آمتوا على الذين كفروا في الآ 


التي قبلها وهي قوله تعالی : 3 إن الله يدَخْلُ الدِبنَ ءامنوا لوا لصحت سحت جَتَلتٍ 
سے ےح کے 4 e‏ ص رح راو م > م2 

زی بن کا اتہر وین ککروا تت يكرت کا کا کل الا انار متك ل 4 

PAK] 


ونحو هذا التقديم قوله تعالى في آل عمران: # آفميِ ابع رضوان الله 


. ٥۷١/۲ الكشاف‎ )١( 
. ١١9 ينظر كتابنا (مراعاة المقام في التعبير القرآني)  صفحة‎ )٢( 








۷٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


سم ہے 0)۳ س0 ھ004 ہج ۔ 
e‏ ك ر شس المصير * [آل عمران: 0 


. ۷٦ 


وقبل الآية # إن ینرک ال کال َب لک 4 [آل عمران : ۰. 

ونحوه قوله تعالى : ا لي کی کک امنا OEP‏ 
[السجدة ۷ھ۶ 1 ھھو 8 نما بن 
ايتا لذبن اذا ارا 7 و 0 وسا سے ربهم وشم 1 


ككرت ا 


یہ لو عم 2210 20 


[فصلت : شی دس رہ 


إلى نفسه ء ولا تجد في القرآن (زینا لهم سوء أعمالهم) بذكر السوء تنزيهًا 
وقد ذكرنا ذلك مفصلا فى کتابنا (معانى النحو) فى باب نائب 
الفاعل”'' . ۱ ۱ ۱ 


# قلا ذهب تفسك 16 2 


اللحسرة أشن یں وا ۲ والض تی الت را ادت وة 
)١(‏ معاني النحو ۸۹/۲ وما بعدها. 


490 ال 


سورة فاطر 55 


هم النفس على فوات أمر”" 

«والحسرات جمع حسرة » وهي الغم على ما فاته والندم عليه» ". 

وقوله : 3 فلا نَذْهَبَ سك عَلَتہمَ حسرتِ 4 أي : لا تهلك نفسك عليهم 
حسرات . 

والمعنى العام: لا تتحسز عليهم ء غير أنه لم يقل : (لا تتحسر عليهم) 
بل قال : الفلا ذهب نفك علوم حَسَْتِ 4) ء والفرق کبیر بين المعنيين ء 
فان معنى (لا تتحسز): لا تسف ولا تندمُ . 

وأما (لا تذهب نفسك عليهم حسرات) فمعناه: لا تهلك نفسك عليهم 
حسرات حسرة بعد حسرة » وذلك يدل على عظيم حرصه ية والتلهيف 
على هداهم ء وعلى ما في نفسه من عظيم الحسرة والندم عليهم . 

وقوله: (حسرات) يمكن إعرابها مفعولا له » أي: من الحسرة 
عليهم » كقوله: (مات هما وهلك حزنًا) . 

ويصح إعرابها حالاً كقولهم : (مات مهمومًا). وجيء بالمصدر ولم 
يأت باسم الفاعل (متحسرًا) أو (متحسرة) للدلالة على المبالغة » أي : 
صارت كلها حسرات” '' » وليجمع بين المعنيين : المفعول لأجله والحال . 
جاء في (الکشاف): «(حسرات): مفعول له ء يعني: فلا تهلك نفسك 
جو پ ریت پر و و كوا درب : هلك عليه حنّا » ومات 
لک و 7 کر قحال ا کات كلها صارت سر اق ا 
اتد 29 


.۳۰۱ /۷ البحر المحیط‎ )١( 

۲( روح المعاني ۲۲/ ۱۷۰. 

(۳) انظر كتابنا (معاني النحو) ‏ وقوع المصدر حالا ۲/ ۳٣٤٣‏ وما بعدھا. 
)٤(‏ الكشاف ٥۷١/۲‏ . 








١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


3 لعل یما صَسعون4 

وهو «وعيد لهم بالعقاب على سوء صنیعھم) 

وقال: ٭ یما يصون © ولم يقل : (بما يعملون) ليدل على أنهم كانوا 
يجتهدون في عمل السوء ويخكمونه » فإن الصنع هو إجادة العمل «فإنه 
يقال للحاذق المجيد: صَنع » وللحاذقة المجيدة: صَناع» ”' 

کے یں را e‏ ارہ و وا جا وان 

سس و سر ہم مي بی ہی رس 
ریب 


ل جت هلم یما یصتعو 6 . 


(١) 


۶ مو 
نت ت2 5 


كر 


« ولد ای نسل ارح فير كبا فته ای بل 
كلك التُشور * [فاطر : 9] . 

«لما ذكر أشياء من الأمور السماوية وإرسال الملائكة ذكر أشياء من 
الأمور الأرضية: الرياح وإرسالها » وفي هذا احتجاج على منكري البعث 
دلّهم على المثال الذي يعاينونه وهو وإحياء الموتى سيّان» '''. 

وجاء بالفعل (أرسل) ماضيًا وب (تثير) مضارعًا ء قيل: لأن الفعل 
(تثير) جاء لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورة الحدث » كأنه مشاهد 
مرئي في وقت الإخبار. 

جاء في (المغني): «إنهم يعبّرون عن الماضي والاتي كما يعبّرون عن 


ر کو < ع ل روب ہچ 


مت فاحیینا به الارض و 


حب 


. ٥۷١۱/۲ الکشاف‎ )١( 
. المفردات في غريب القرآن (صنع) » وانظر المصباح المنير (صنع)‎ )٢( 
. ۲۲٢ /۹ البحر المحيط ۷/ ۳۰۲ » وانظر التفسير الكبير للرازي‎ )۳( 


سورة فاطر 
الشيء الحاضر قصدا st‏ في الذهن » حتى كأنه مُشاهد حالة 
الإخبار. ہے ومثله # و ای 0 ل ألم ترد ساب 4 قصد بقوله سبحانه 
وتعالى (فتثير) إحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة» ”'' . 


وجاء في (الكشاف) في هذه الاية: «فإن قلت: لم جاء (فتثير) على 
المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت : ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة 
الریاح السحاب 4 وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة 
الربانیة. وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو 
تهم المخاطب أو غير ذلك» 1 

وقيل أيضًا: إن (أرسل) في الابة في معنى (يرسل) «ولذلك عطف عليه 
(فتثير )) 7" . 

وقيل: إن إثارة السحاب تكون بعد إرسال الرياح » فتكون مستقبلا 
بالنسبة إلى إرسال الرياح ء فجيء به مضارعًا فكان کل فعل مستعملا في 
حميفته . جاء في (روح المعاني) : «ولآن الإثارة خاصية للرياح وأثر 
لا ينفك في الغالب عنها ء فلا يوجد إلا بعد إيجادها . فيكون مستقبلا 
بالنسبة إلى الإرسال ؛ وعلى هلا يكون استعمال المضارع على ظاهره 

وجوز أن يكون الإتيان بما يدل على الماضي ٠»‏ ثم بما يدل على 
المستقبل » إشارة إلى استمرار الأمر وأنه لا يختص بزمان دون زمان » إذ 


. مغني اللبيب ۲/ 1۹۰ ء وانظر كتابنا (معاني النحو) ج٣ ص۳۹۷ وما بعدها‎ )١( 
. ٥۷١/۲ الكشاف‎ )۲( 
.۳۰۷۲ /۷ البحرا لمحيط‎ (۳) 








شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
لا يصح المضي والاستقبال فی شيء واحد إلا إذا قصد ذلك» ''٭. 

وقد يقال: لقد قال سبحانه في سورة الروم  :‏ اَل ای سل ريح فير 
سعایا فبِسطمٌ في الما صف يِنَاء نعل كسَهَا فتری الوق ج من ليد 4 
[الروم: .]٤۸‏ 

فقال : # یسل ارح بصيغة المضارع . 
وقال في آية فاطر : # وله أ رسد الرَيكمَ4 بالفعل الماضي » فما الفرق؟ 


والجواب ۔ والل أعلم أن آیة فاطر في الاستدلال على إحياء الموتى بما 
هو واقع وبما حدث من إحياء الأرض بعد موتها ء وذلك أن السياق فى 


ہے مہو کے وو س" 


5 7 7 وس له سه 
تكذيب الرسل وما جاؤوا به. قال تعالى : # ان يبوك فقد کزبت رس من 


سے 


سے جز ہے > وم مور کے ے چ با و ا ل د ر و 0 وہہ ص کے سر و 
قك ولل الله ترجع الامور ا تاا الناس إن وعد الہ حى فلا تحريكم اليه لديا ولا 
ےک ےہ 


م سر أن 


ِعْربَكم بألله الغرود # [فاطر: .]٥-٥‏ 

فناسب الاستد لال بما وقع وماهو واقع » فجاء بالفعل (أرسل) ماضيًا . 

وأما آية الروم فالكلام فيها على نعم الله سبحانه » وما يحصل منها على 
وجه الاستمرار. ومن ذلك قوله تعالى قبل الایة : 9# ومن َيِه أن يرسل الرعام 
وهر ےو 1 دود ر سح ہے صخو و 2 ر > وه > ل رھ سم صو ے 
مبشراتٍ وليذد من رمه ولتجرى الفلك بامروء ولتبلغوا من فضلهم وا ژمشگرونَ # 
[الروم: .]٤٥٤‏ 

ومن المعلوم أن قوله سبحانه : # أن سل ارم 4 استقبال » فان (أن) 
تفيد الاستقبال . 

فناسب أن يذكر ذلك بصيغة المضارع » للدلالة على الاستمرار 
والتجدد والله أعلم . 


. ١7١/77 روح المعاني‎ (١) 


سورة فاطر ۷۹ 


وجاء في (التحریر والتنوير): «ولم يؤت بفعل الإرسال في هذه الاية 
بصيغة المضارع » بخلاف قوله في سورة الروم ##آللَهُ ای برسل ارم 4 
الایة ؛ لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارًا لإمكان نظيره . 

ما اڈ سورة الروم فالمقصود منها الاستدلال على تجديد صنع الله 


:۰ م۷٢١(‏ 
ولعمه 1 


© فتثير تابا 
سميت بذلك لانسحابھا فی الھواء) 7 
كالإثارة والسّوّق والمَر ونحو ذلك . 

قال تعالى : #8 آلزتر آن الہ مُرّج ساب شه ولف بین ےم بتعل رکاما فتری 
ذف ربخل [النور : "147 . 
وال : « وھ ایی رل ليح شر بت بد رَو حی 15 


1 درك ور < موي يس ر سح سر 


سحابا ما لا سقئله لبآ م مت فأنزلنا به ال42 [الأعراف : [ov‏ . 
وقال: # أل الى ربیل اليم یر سکاب قبسم فی اَلسَّمَآءِ صف اء 4 


وقال: '٭ وَتصریف ایی والشحاب الْصَخَّر بين الکماِ وَالْأرَضِ >4 
[البقرة: 15 :]1١‏ 


.۲٦۸ /۹ التحرير والتنوير‎ )١( 
لسان العرب (سحب).‎ )٢( 








۸۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ر رم سے ہے ےر کر و رر ر ے 


وقال کے وٹری الال خب اسامدة وهی تمر مر السحاب [النمل: ۸۸]. 


وغیر ذلك . 
وقد تقول : قد يستعمل القرآن الكريم السماء بمعنی السحاب ٠‏ فيذكر 


سبحانه أنه ينزل من السماء ماء » كقوله تعالی : ا یں انا 


[البقرة ٢‏ » وقوله : # ورل 12 K‏ ون الما ماك هرک ب 
[الأنفال: .]١١‏ 

فما الفرق؟ 

والجواب أنه ليس استعمال السماء بهذا المعنى كالسحاب ہ فإنه 
لا يحسن إبدال السحاب بالسماء في كثير من المواطن › ٠‏ فلا يصح في قوله 
تعالى : « اتر آن الہ زی ساب واف ب َنَم . . .€ أن يقال: (يزجي سماء) 
فان (يزجي) بمعنى (يسوق) 3 ولا فی قوله ال ا 
ڑم الاب پچ أن يقال : : (تمر مر السما ع). 


ونيخو ذلك مما وردنا من الایات الكريمة. 

وأما السماء فلها استعمالات عديدة في القرآن الكريم ومعان كثيرة › 
وذلك کالسماء انی تقابل الأرض 4 والسماء: الجو 4 وذلك و 
تعالى : اه الى پیل الوح کی سا طم في اسما گنف ينه ) 
[الروم: .]٤۸‏ 

وقوله: # ومن برد أن يضام عل صدرم صقا حرجا ڪانما سعد في 
الما € [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

والسماء: السحاب » كقوله تعالى : ¥ وَأَنرل مِنَّ ألما ما4 [البقرة: ؟7] 


سورة فاطر 


ومن معانی السماء: سقف ایت 3 وسماء كل شىء: أعلاه 3 وغير 
ذزری(١) ١ ١‏ 


فته ال ہار مت ب ایتا ید الوص بعد مويها 4 


و وت سس سيا ضمير المتكلم المعظم نفسه فقال أولا: 
ل وله ای آنسل اريم 4 ثم قال: (فسقناه) و(فأحيينا) للدلالة على تعظيم 
هذا الأمر ء والدلالة على القدرة الباهرة » وليدل على أن المتکلم هو الله 
وليس غيره » وهذا من الالتفات. جاء فى (الكشاف): «وكذلك سوق 
oS‏ اص ا رفا لما كاسن 
الدلائل على القدرة الباهرة قیل : فسقنا » وأحيينا » معدولا بھماعن لفظ 
الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأذل ع۳1 . 

وجاء بالفاء الدالّة على الترتيب والتعقیب ليدلٌ على عظمة هذه القدرة 
وكمالها ء فإنه أحيا الأرض بعد موتها من دون تراخ ولا مهلة . 

وقال: ## بعد مر ۹4 ولم يقل: (من بعد موتها) لأنه قال: # كَدلِكَ 
دمو لنْشُورَ # ء والنشور لا یعقب الموت » بل يكون بعده بمدة طويلة » فإن 
(من) لابتداء الغاية » فلو قال: (من بعد موتها) لكان المعنى أن النشور 
يعني الحوت ماكر + از تر کر فال سيحانة في يت ئل و 
2 يجب وي ايساد بس سو سای 
ا تک ون بد زوك اسم كقكزرة ا رعلا يڪم التمم أن 
IE‏ وید ee‏ 


فقال: ل عم بتکم ين بعد موم 4 ولم يقل: (بعد موتکم) ء لأن 


.سان ھب سب 
(؟) الکشاف ۲/ ۱۷۲. 








۸۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
موتهم لم يدم مدة طويلة كبقية الأموات 4 وإنما بعثهم بعدہ بمدة فصيرة . 
E,‏ في فاطر قوله تعالی a‏ یع لح مِن 


صحصرں سا سم ص سم 


المینت وَج المت من الى وی اض بعد موتا وكذلك ہے 4 


[الروم: .]١9‏ 
فقال : ٭ وی الْأرْص بعد مَوْيبا 4 ثم قال پل وک لک روت € أي : في 


٠‏ ولم يرد في القران الكريم زج رد تھا مركا اکر دا دا عار 
« وکین سار م لیے ا ا 
TT‏ عقون [العنکبوت : 57] . 

ولا يفهم من قولنا أن كل ما یرد بعد قوله تعالی : (بعد موتها) يكون 
متبوعا بذكر يوم القيامة ء بل إنما يكون التعقيب بحسب السياق . 

( كلك اشر 

النشور هنا إحياء الموتى في يوم الحساب''' 
الریاح'''. فناسب ذكره ذكرها. 5 في (التفسير الکبیر) للرازی: 
3 ك اتش ما وجه العدے يقوله :$ كلك اتور 4 ؟ فيه وجوه : 

أحدها: أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء 
تقبل الحياة . 


. 11/1١/71 روح المعاني‎ )١( 
انظر لسان العرب (نشر).‎ )۲( 


سورة فاطر ۸۳ 
الاعضاء وابعاض الاشياء . 

وثالثها: كما آنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد المیت نسوق الروح 
والحناة إلى الات الت 

وقد يقال: لقد قال سبحانه رای في سورة الزخرف : #وَالَزِى برل 


ص شر ا جم ہے ہے ال سے تو تی کے با را ےہ ے مہ 
مر السماوماء نر فأنشرنا يده بلده میا کر لیے € [الر خرف 1١١‏ 


فما الفرق بينها وبين آية فاطر هذه ء أعني قوله سبحانه: # واه أا 


أ 
ہا 


کے ہہ ص ں ل ل ہد و سر برح سير کے مك ےس کے ہے 72 کے جو جو یہ ہے شعو 
أرسل الريكح فتثير سكابا فسقتلةه ا بلد ميت فاحیینا به الارض بعد مويها كذالِك النشور م4 


[فاطر : ۲۹ 

والجواب أن ما ورد في آية فاطر أَعمٌمما ورد في آية الزخرف . 

١‏ -فقد قال في آية الزخرف : # مَاءٗ بمَدَرٍ# فذكر أنه بقدر. 

وقال في فاطر: # تیر سڪابا فسقنة ای بد مت کہ ولم يخصصه بقدر أو 
بشيء » فما ورد في آية فاطر عه . 

۲ -وقال في الزخرف : ارتا ہو۔ بلدة مَيَنَا 4 

وقال في فاطر : # ا باد منت 

ومافي فاطر آعم من جهتين : 

فقد قال في الزخرف : (بلدة) . 

وقال في فاطر : (بلد) . 

والبلد أعم من البلدة » فإن البلدة جزء من البلد. جاء في (لسان 
العرب): «البلد كل موضع مستحيز من الأرضص... والطائفة منها 


.۲۲٢ /۹ التفسير الكبير‎ )١( 








۸٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
بلدة. . . قال بعضهم : البلد جنس المكان كالعراق والشام » والبّلدة الجزء 
المخصصُ منه كالبصرة ودمّشق. والبلڈ مكة تفخيمًا لها كالنجم للثريا 
7 37140 . 

ومن جهة أخرى أنه قال في الزخرف : # بده ميم 4 بسكون الياء . 

وقال في فاطر: # إل بر منت € بالتشديد. والميّت بالتشديد أعم من 
المت بالسکون . فإن المیّت يقال لمن مات ولمن لم يمت . 

وأما المَيْت فيقال لمن مات . فالميّت أعم . جاء في (لسان العرب) : 
«وقيل : المَيْت الذي مات » والمَيِّتَ والمائت الذي لم يمت بعد. . . وإنما 
مَيّتّ يصلح لما قد مات ولما سيموت ٠‏ قال الله تعالى : #إِنَّكَ ميت وم 
تون [الزمر : )]۳٣‏ 0 

وجاء في (القاموس المحیط): «المَيّْت -مخففة -الذي مات » والمَيّتَ 


والمائت الذى لم یمت بعد) 0 1 


غير أنه قصد في آية فاطر الموت الواقع » وذلك أنه قال : # ايتا یه 


ہے 3 


الارض بعد موتا . 


غير أن التعبير ب(ميّت) أعم من حيث اللغة . 

. قال فى الزخرف : ## فانش نا یہ بده مسا فذكر البلدة‎ ٣ 
. وقال في فاطر : 3 فاحیینا ید الأرض بعد مَوَتِها# فذكر اللأرض‎ 
. والأرض أعم من البلدة‎ 


. 4 -قال في الزخرف : # کَدلِی روب‎ ٤ 


سورة فاطر ظ ۸۵٥‏ 
صصح م ص قر 
وقال في فاطر : 9# كَذَلِكَ اللسُور ‏ 
وما في فاطر آعم ؛ ذلك أنه في الزخرف قال: (تخرجون) والكلام 
: 90 تی م : ۱ ٤‏ 
في حين قال في فاطر : # كنالك النشور 4 ولم يخصصه بمخاطب أو 
غیرہ . 
نه کل سس می لاق تی ودف فإن اق فی فار ہل 
على العموم » بخلاف ما في الزخرف الذي يدل على الخصوص . 


ہے سے ہے ورو کر ىن ہے ہے ہے ےے رح مرو 


ذلك أنه قال فى فاطر : # وإن يُكَذَّبوكَ فقد کربت رسل من قبلك وی اله ترحع 
مد 2 1 ٠‏ 71 7 ر 
لاوز 4 [فاطر: ]٤‏ فذكر أن الأمور ترجع إلى الله » ولم يذكر ماذا فعل 
بالمكدسرة:: 

في حين ذكر في الزخرف أنه أهلك من هم أشدٌ بطشاء فقال: 
# اهلكا أشد منهم بطشاوَمَضَئ مَل الْأوليت # [الزخرف : ۸ 

وطاق نظ ا :وهل يذ اما 

: : 

وقال في فاطر : لا يم الاس ن وعد ال حق فلا ترک اليه الد 6ا 
ہوں سل صر موسو و 
يغرتّحم يالله الغرود. . 5ے 

2 ل عت م م 

فخاطب الناس على العموم # اما الناس م4 

وقال في الزخرف : #أَفْضَرِبُ عَکہ ال ڪر صفحا آن ڪنتر قوما 
مُسِفِیے 48 [الزخرف : .]٤‏ 

وقال  :‏ وَمَايأيهم نت الا انا وہ وَسَکہَزِهُو0 4 [الزخرف : ۷]. 

فخاطب المسرفین وذکر المستھزئین . 


الا 








۸٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


فناسب کل تعبیر السياق الذي ورد فيه والله أعلم . 
8 ين بد 

ل ئن کان ید الم مَل زجعا نه يعد لكام لي العمل اليح 
ی تک تيتا م عات کيب مَك اليك کر يد 4 


العزة: الرفعة والامتناع والقوة والشدة والغلبة"'' . 


فأخبر سبحانه أن الذي يريد العزة فليطلبها من صاحبها ومالكها وهو 
الله » ولا يطلبها من جهة أخرى فلله العزة كلها . 

وقال: (مَن كان يُرِيدُ) فأدخل (كان) على الفعل المضارع للدلالة على 
الاستمرار » أي : من كان يريد العزة مداومًا على إرادتها > كما تقول: (كان 
تعر ) أى ف سارتاعلی ا کت تھا و اھ 
کہ [مريم : 6 أي : مستمدًا على ذلك . 

وقوله : # َه الَعلة جیما * أي : هي لله خاصة . وقدم الجار والمجرور 
(لله) للدلالة على الاختصاص . 

و(جميعًا) حال مؤكدة » أي : العزة كلها لله وحده وهو رثّها » كما قال 
سبحانه : # سحن رَيْكَ رب اعرد عم يصفوت € [الصافات: ۱۸۰]. جاء فى 
زیر الان ا من ر آل ) خرف وال واا نی 
الکافرین كانوا یتعززون بالأصنام » كما قال تعالى  :‏ ادوا من دوت امو 
اة كوا لحم عر . .. والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم 
كانوا يتعززون بالمشركين ء كما قال سبحانه: ٭ َر يدود اُلْكذرںَ 


)١(‏ لسان العرب (عزز). 
(۲) انظر كتابنا (معانى النحو_كان واستعمالاتها) .۲٦٣۳ ۲٦٢ /١‏ 


سورة فاطر ۸ 


ر رور ےج ركد 


وليه من دون الم میں ایمنغوت عند الْعرّة 4 ومن: اسم شرط » وما بعده 
فعل الشرط ؛ والجمع بين (كان) و(يريد) للدلالة على دوام الإرادة 
واستمرارها. . . 

والتقدير: من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى » فلله وحده 
لا لغيره العزة » فهو سبحانه يتصرف فيها كما يريد. . . 

وتعریف العزة للاستغراق بقرينة (جميعًا) وانتصابه على الحال ؛ 
الہ اور الدنا الاخر8, 

وتقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص» ''. 

والملاحظ أن جو السورة تسود فيه الدلالة على العزة » وأنها خاصة 
بالله سبحانه . 

فمن ذلك قوله سبحانه : # لک أله ع كُلْ سىء مرب 4 والقدير على كل 
شيء له العزة جميعا . 

وقوله سبحانه : 8 ما فيح آل لايس ين تم فلا منک لهسا وما يسك فلا 
ربیل لم من بحدِوء وهو لمر اکم € [فاطر: ]٢‏ فالذي بيده فتح الرحمة للناس 
والإمساك هو العزيز الحكيم » وأنه صاحب العزة كلها. وختم الاية بقوله : 

وهو ایز كم # فهو العزيز لا عزيز غيره » وهو الحاكم وصاحب 
الحكمة . 

وقوله سبحانه : 3 هل من للق عبر کر رَرْفُكُم ين الا رض کہ إل 
Beare ENE Es‏ 
الإله لا إله غيره » فهو العزيز الذي له العزة جميعًا . 


.٠٠۳ /۷ ء البحر المحيط‎ ٥۷۲ /۲ روح المعاني ۱۷۳/۲۲ » وانظر الكشاف‎ )١( 








۸۸ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنی 


وقوله: ‏ ولل أله ترج مور [فاطر: ]٤‏ فالأمور ترجع إليه لا إلى 
غيره » فهل لغيره من عزة؟ 

وقوله : «دَلِحكُم الد رکم له المت ولي غوت من دونه ما 
یملکورے من قطمیر4 [فاطر : ۱۳] . 

فالله ربنا له الملك وحده سبحانه » وکل من سواه ما يملكون من 
قطمیر » فهل يكون لغيره شيء من العزة؟ 

وقوله : « ##يكاما اش اسر آلف مرا إل آله وه هو ألم لْحَِدُ 9 إن 


سے ع طرخ ل کا م رر مر 


نا هڪم وات بلق جرِيرٍ © وَمَادَلِكَ عل اللہ بعزیز © [فاطر : ]17-١١‏ . 

أفليس صاحب هذا الوصف له العزة جميعًا؟ وهل تكون عزة لغيره إلا 
إذا أراد هو أن يعزه. 

وغير ذلك وغيره . 

وقد تقول: ولكنه قال: #وَيِنَهِ ألْعِرَّة ولرسولہ۔ وَلِلْمُؤَمِنِيت وَلكن 
لْمتِفْقِيَ لا يِعَلَمُوتَ4 [المنافقون: ۸] فجعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ء 
ولم يجعلها لله وحده» مع أنه قدّم الجار والمجرور # ويله ألِْرَّةَ 4 فما 
الفرق؟ 

والجواب ؛ أن هذه الاية رد على قول المنافقين الذين # يَمُولُونَ لین 
يَجَعَمَ إِلَ ألْمَدِيسَةِ رج الْشُرٌ مہا الال © يعنون بالأعز أنفسهم › 
وبالأذل رسول الله گا . 

7 ۱ 2 لد ع ع سس 


نفسه ومن معه 3 وبالأذل رسول الله ل ومن معه) 7 . 


0 


۴6 


.۱۲۹/۲۸ ء وانظر روح المعاني‎ ۲۲٢/٥ فتح القدير‎ )١( 


سورة فاطر ۸۹ 


قال ا سا اھ تفوفر مت اشڈشنورسفھەوس ده 
وليست لغيرهم ء وهي خاصة بهم » فإنه سبحانه رب العزة » وهو مالك 
الملك يعز من يشاء ويذلٌ من يشاء » كما قال سبحانه : اا للك 
الما وق الک من كك ون الك كن کا لیر من َك وز ل سس کک 


سل ص2 0 


بین الْحَیر إِنَكَ عل کل شی فر کہ [العذزان 2 ؟]. 

ولذا لم يقل في هذه الایة : (إن العزة لله جميعًا) كما قال في آية فاطر ء 
وذلك أنه قال : إن له العزة ولرسوله وللمؤمنين فلا يناسب ذكر (جميعا) في 
هذا المقام . 


ره م 


جاء في (روح ا المعاني): «ولا ينافي ذلك قوله تعالی : ٭ ويله الْعِرَّه 
وَلرَسُوله- وَلِلْمَؤّمِنِيت# لأن ما لله تعالى وحده العزة بالذات » وما للرسول 
يك العزة بواسطة قربه من الله تعالى » وما للمؤمنين العزة بواسطة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وكأنه للإشارة إلى ذلك أعيد الجارٌ» ''٭. 


وجاء فى (الکشاف): «فبيّن أن لا عزة إلا لله ولأوليائه . وقال: # ويله 
ار وَلرسُولد۔ وَلِلَمُوْمِنْبت 4 و سا ای سر . لأن يه 


1 ميو صم 


الإيمان والعمل الصالح بقوله : 7 امو ع الك الث الم ا 


ee‏ فَعۂ 4) 00ر 


وقد ذكر سبحانه أن العزة لله جميعًا في موطنين آخرين ء وهما 
سبحانه في سورة النساء : 3 لذن يدوت الَكفرنَ AR‏ اء من دون الم متان 


ے تر رج کے ہے کر رج ےہ 


A‏ ت ند ہہ الْعرَة إن الع پلک ما ٭ [النساء: ]٣۳۹‏ وهم المنافقون ء قال 


. ۱۷۳ /۲۸ روح المعاني‎ (١) 
. ٥۷۲ /۲ الکشاف‎ )۲( 








9 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
تعالی : ¥ بر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ هم عدا ألِيما 9© الب يدود الکفرتَ 
وا ...4 الآية. فالمنافقون يتخذون الكافرين أولياء يتعززون بهم دون 
المؤمنين »> فقال اللہ : إن العزة لله جميعًا › ولس لهو لاء الكفرة › 
ولا لأحد غيره ؛ إلا من أعزه الله سبحانه . 


ہمہ و 


والموطن الآخر قوله سبحانه في سورة یونس: ¥ ولا عحزنلاک و 
ان 7ے نوناح اک کے > (برس 16 
عليه وعلى دينه » فقد قال الکافرون : إنه ساحر وإنه كذاب » وقد ذكر فی 
ےیور مور ابو رر مم سی 
© قال الحككيفرون اک هذا سجر میں4 [يونس 

€ إنه افترى القرآن: :7 یقولُونَ 9 اوا بشورز یَنْل۔‎ e 


بع 


وقالوا: هو كذاب . قال تعالى: 8 وَإِن كدب فمل لي عملی وَلہم 
OSE‏ 


وطعنوا في دينه : « الوا اک اله ودا ش4 [يونس : .٦٦۸‏ 


ہم ھ >2 


وغير ذلك من أقواله فيه وقی دين قال له رب : ¥ ولاےزنلاک کت 
نايعا € فإنه ربك يعزّك ويذلّهم . 

وختم الایة بقوله تعالى : 9 هْوَاآلسَمِيعٌ ألْعَلِيمُ# لمّا ذكر القول فإن القول 
مما يُسمّع ويُعلّم فإن ربك يسمع قولهم 6 وهو العليم بكل شيء »> كما قال 
سبحانه في السورة : 9# « ومَا تو فی أن وما ونه ین هران ول ملو ِن عَمَلٍ 
RN CR‏ کو ل یف لمن 


اف الما وک أصَحَرٌ من ذلك وَلا أ کر للافی كت تین )4 (یونس: .]٦٦‏ 


سورة فاطر 1١‏ 


فناسب أن يختم الایة بقوله : #هوّأَلسَّمِيعٌ ألْمَلِيِمُ 4 لما ذكر القول فيها 
دون آية النساء التي لم يذكر فيها ذلك . وكل تعبير مناسبٌ موضعه الذي ورد 
فيه . 


دو 


جاء في (فتح القدير): «قوله : # ولا زنك فولهر € نهي للنبي گلا 
عن الحزن من قول الكفار المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح في دينه . 
والمقضوة السا ناقری 

ليره یل جا 4 أي : الغلبة والقھر له في مملكته وسلطانه ليست 
لأحد من عباده » وإذا كان ذلك كله له » فكيف يقدرون عليك حتى تحزن 
لأقوالهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيًا» ”'' . 

الد مد لكر ليث 

خصّ بعضهم الکلم الطیب ب (لا إله إلا الله) . 

وقيل : هو ذكر الله . 

وقیل : هو كل كلام هو ذكر الله أو هو لله سبحانه كالنصيحة والعلم . 

وتقديم الجار والمجرور (إليه) لإفادة الحصر . 

وقوله : # الد يَسَعَداَلَکلرُالطيْبُ 4 كناية عن القبول”" . 

قیل : أي إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب . 

وقیل : إن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح . 
)١(‏ فتح القدير ٤۳۸/۲‏ . 


(۲) انظر روح المعاني ۱۷٤/۲۲‏ » الكشاف ٥۷۲/۲‏ ء البحر المحيط ۳۰۳/۷ » تفسير 
الرازي ۹/ .۲۲٦‏ 








۹۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقیل : إن الله سبحانه یرفع العمل الصالح ويقبله » وذلك بحسب تقدير 
الفاعل وعائديته » فإن التعبير يحتمل المعانی كلها » ولعل ذلك بقصد 
الاغسام بها كلها؟ بالكل الطيب» وبالعمل الصالح + وإخلاض اة ب 
والعمل الصالح لله سبحانه . 

جاء في (روح المعاني): «واختلف في فاعل (يرفع) فقيل : ضمير يعود 
على العمل الصالح . وضمير النصب يعود على الكلم ء أى: والعمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب... وقيل: الفاعل ضمير يعود على الكلم 
الطيب » وضمير النصب يعود على العمل الصالح . أئ: يرفع الكلم 
الطيب العمل الصالح. . . وقيل: الفاعل ضميره تعالى » وضمير النصب 
يعود على العمل . . . أي : والعمل الصالح يرفعه الله تعالى ويقبله» . 

ل ولب کو اکان کم کاب کرد 

المكر: احتيال في خفية . 

وقيل : المكر : الخديعة والاحتيال" . 

وجاء في (التحرير والتنویر): «المكر: تدبيرٌ إلحاق الضرٌ بالغير في 
كف فا اط ظرت Pe‏ ۱ 

ومعنى (الذين يمكرون السيئات) أي : يمكرون المكرات السيئات › 
فالسيئات صفة للمصدر المحذوف » وهي مفعول مطلق ولیست مفعولاً 
به ؛ لان (مكر) فعل لازم . 

جاء في (الكشاف): «# وز یمرن السات فان قلت : (مكر) فعل 


٠٠۳/۷ ء البحر المحيط‎ ٥۷۲ /۲ روح المعاني ۲۲/ ۱۷۔۱۷۵ ء وانظر الكشاف‎ )١( 
۲۲۹/۹ فسیرالرازئ‎ >25 

([ اسان العرت (مكر). 

(۳) التحریر والتنوير ٤/۹‏ ۲۷. 


سورة فاطر ۹۳ 
غير متعذ ء لا یقال: (مكر فلان عمله) فبم نصب (السيئات)؟ 

قلت : هذه صفة للمصدر » أو لما في حكمه > كقوله تعالى : ¥ 

يق الم اَلسَیُ إلا بأَحَلبٌ 4 [فاطر: ]٤١‏ أصله: والذين مكروا المكرات 
ایا “ار امتات العگر السات . 

وجاء فی (روح المعاني): « وَالَدِينَ يرون اَلسَْاتِ 4 أي : المكرات 
الات أو أصناف المکرات السيئات » على أن (السيئات) صفة لمحذوف 
ولس شعن لا ده ليمكرون ء لان (مكر) لازم . 
فيه مبالغة للوعيد الشديد على قصد المكر » أو هو إشارة إلى عدم تأثير 
مکرھم) ". 

وفي هذا تھدید شديد ووعيد عظيم بالعذاب الشديد للمكر والتدبير قبل 
الفعل ء فما بالك بالفعل؟ 

سم سی نے رس ا او و سر سی جا 
او سی وت فال سخا محرا وکر ڪر 
وم لا عو وا و گے کاک ء E‏ رھم أا مھم 


و > م کے سے 2 


وفومهم اجون مین €9 فیا + رای کرک باکترا و كلت کی رر 
کو می لیا وا تا الب ءامٹوا وڪاو قور بت# [النمل : .۱٥۳ _۹٥٠‏ 


و وہ 09۳ 


)١(‏ الکشاف ۲/ ”لاه. 
(۲) روح المعاني ۱۷١/۲۲‏ . 








۹٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
ويک 4 للويذان بكمال تمييزهم بما هم عليه من الشر والفساد عن سائر 
المفسدين واشتهارهم بذلك » وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي 
أمرهم في الطغيان وبعد منزلتهم في العدوان» ''' . 

# هو بور أي : يفسد ويهلك . وهو إشارة إلى فنائه”" . 

اوتقدیم الضمير للتقوي أو الاختصاص . أي : مكرهم هو يفسد خاصة 
ےت د 

والملاحظ في الاية سمة التقديم للاختصاص ٠‏ وذلك في قوله 
سبحانه : ْمَأ بتقديم الجار والمجرور . 

وقوله TE‏ ات لب بتقديم الجار والمجرور . 

وقوله : # والعمل الس رمق بتقديم العمل الصالح . 

وقوله رك عا كوي قدي اجار والسجرور. 

وقوله: # هو مور بتقديم الضمير (هو) . 


2 00 + 

رص کک سر کے اس 9 کم سے A‏ سے کر کےے سناے ہے لے تسلا اس 

و وا من تراب کم دن تق ےن ات ماضما ۶ يه 

اھر و ج ساسا وما رو ےہ 7 مر > مھ 1 1 م ج م ا ہمہ صا ره 
َع إلا بعليو وما بعمر ون مَعَمَرٍ ولا ينقص مِن عمروء إلا في جنپ ان ذلك على الله 


فِا [فاطر: .]1١١‏ 


في الاية الكريمة إشارة إلى أمرين ن: القدرة والعلم . فمن مظاهر القدرة 
في الایة قوله : ل وال لفك من تراپ تم من طف ثم جعلکر أزويياً» . 


. ۱۷١/۲۲ روح المعاني‎ )١( 

)٢(‏ روح المعاني ۱۷٦/٢٢‏ ء الكشاف ۲/ ٥۷۲‏ ء البحر المحيط ۷/ ۳۰٣‏ ء تفسير الرازي 
49 . 

)۳( روح المعاني ۱۷١/۲۲‏ . 


ہے ر2 7مھ 


ومن الإشارة إلى العلم قوله : ما تل من آنی ولا صم إلا بعلو € . 


بس 00 کر > جح 
وقوله: 3 ما مر ون تر ولا قش من عرو لا فی كتب» . 


کے ر ص رر و 


وقوله : # إِنَدِلِكَ على الله سير # إشارة إلى الأمرين ن : القدرة والعلم . 

وفي السورة ذكر للقدرة والعلم في أكثر من موضع : 

من ذلك _كما ذكرنا ‏ قوله تعالى : # إن لعل کل شیور © [فاطر: .]١‏ 

وقول ۷ کے أن عير عب لسرت والارض ا عا يداو 
الصدُور 4 [فاطر : /؟]. 

ومن الملاحظ أنه قال تعالى في الایة: ٭ وله خلتکر من تراب تُم من 
لف .4۴.۰ من غير توكيد. 

نگ تاب فم :ا ينها يها الناس إن تم في ریب من البَعثِ فنا 
E 4‏ 
. © [الحج:٠].‏ 
ا الخلق ب(إن) فقال: نّا حلقتكر 4 ؛ ذلك أنه قال في آية 


الحح: # إن تر في ریب من الْبَسَثِ 4 فلا دک ال یت اسان ہت كد 
نيا 


یو 


خم آیة خر بإحياء ا الا ین بعد مو موتھا فقال 8 عراس 


2 


0 عقب ذلك بإحياء 7 و الساعة جم 9 ۰- 


9 


لو ول بی اق وک كل َه es‏ اا وات 


ض< رو 


کک 1 ولیست آبة فاطر كذلك : 
ومن الواضح في القرآن الكريم أن الایات تذکر بحسب ما يناسب 








45 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

ومن ذلك آيات خلق الإنسان » فإنه يذكر فيها ما يناسب المقام الذي 
وردت فيه . ومن ذلك على سبیل المثال قوله تعالى في سورة النحل : 
# خا ق لاضن من نَم فإذا هو حَصيم مين [النحل: .٤٤‏ 

فذکر أنه خلقه من نطفة فإذا هو مخاصم ع یں پا 
شركاء سبحانه. قال تعالی وم سرت بے ٭ [النحل: ]١‏ » 
وقال: 3 ع اوت الأ باع تسق کت بے € [النحل: ۳] 
والشرك خصومة للخالق سبحانه . 


ومن ذلك قوله سبحانه فی سورة الإنسان: تا عتا لضن من مت 


أمشاج نليه فجعلته سییعا بَا € [الإنسان: ؟] فذكر أنه خلقه من نطفة 
أمشاج ا مختلطة . 

ثم قال : (نبتليه) أي : نختبرہ . 

ثم قال : 8 فجعلته سَعِعَا بَا چ4 والسمع والبصر إنما هما آلتا الابتلاء. 
فالذي لا یسمع ولا یت 

ثم قال: ‏ إِنَاَدَيْسهُ کیل إا اكا وما كفوكا) [الإنسان: م1 فالهداية 
تكون لمن يسمع ويبصر . 

ومن ذلك قوله تعالى : # فل اشن ما أكعرم امن أي سىء حلفم 
لقم عدر €9 کم اسيل مرم €9 نے أمائم فأقبرم © مه داس سا آذه 


ےے ہو 


امک [عبس : ۲۳-۱۷]. 
فإنه لم يفض في تطور خلق الإنسان ء وإنما أراد بيان كفر الإنسان مع 
أن ربه خلقه من نطفة وهداه السبيل ولم يقض ما أمره به ربه . 


0) o 


rê 


N ٤ 
8 
$ 


سورة فاطر ۹۷ 
الأرض بعد موتها بالماء الذي يأتي به السحاب في قوله تعالى : وله ال 
ارس الريك ود فتثير ایا فسفئئة إل بل مہ يت ايتا بد لض بعد متها كدَلِكَ النشور 4 ) 
[فاطر : ۹]. 

فكما أحيا الأرض بعد موتها خلق الناس من تراب ثم أحياهم فجعلهم 

جاء في (روح المعاني) : 0 وا ۷ھ اه خلقکر من تراب دليل آ اخر على صحة 

گا 
البعث والنشور » أي : خلقكم ابتداء منه. . ٠‏ نین َفةِ * أي: ثم 
خلقكم منها خلقا تفصيليًا) 0 
ہہ E‏ کا روم کہ 

ومن معانی الأز واج الأصناف . ومن ذلك قوله تعالی فی أصناف 
الناس يوم القیامة : 3# وکنے روجا تلَكَةٌ 4 [الواقعة: ۷] أي : أصنافا ثلاثة : 
0 ےج > ھ اليما ك-ھ حب ايند ا اتب ]1 کے 1 اع ضصب لشم © O:‏ 
ویڈو التيثوة © اوک الکن )فى > جت اكير # راي .]١٢-۸‏ 

وقوله في أصحاب النار : ل هذا فلیدوفو یم وعساف 9 وََآخَرٌ عن 
سک أ ار (ص : ]٥۸-۷‏ أي : أصناف 

جاء في (الکشاف): (أزواجًا) أعنتانا: + أى کک ا ونا كل 
تعالى : « أو روجهم دنا تىا 24 ۶ . 

وجاء في (روح المعاني): ١ل‏ ثم جَعَلَکر أَزْوِبا 4 أي : أصنافا ذكرانًا 
وإناثا. . . [وقیل]: إنه قال قدّر بينكم الزوجية وزوّج بعضكم بعضا) 0 


(۱) روح المعاني ۲۲/ ۱۷۷ . 
(۲) الکشاف ٥۷۳/۲‏ . 
(۳) روح المعاني ۱۷۷/۲۲ . 








شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ومن لطيف التناسب أنه ذكر الأزواج في خلق الإنسان » ومن معانيه 
الأصناف_كما ذكرنا- » وذكر طرفا من الأصناف فى السورة . 
فمن ذلك ما ذكره في الاية : المعمّر والمنقوص من عمره . 


ومن ذلك ما ذكر فى الاية بعدها (البحران) أحدهما عذب فرات › 


والأكل واللبس. قال تعالى: #وين کل ڪون لَحَمًا طَرِريًا 


کر سے سے ابو سس رک ار کے 


وکستخرجون حِلية تلبسوتها) . 
_ ومن ذلك الليل والنهار في قوله : « هُلِخ الَف لار وولح ألتَهَارَفٍ 
اَل 4 [1]. 
والشمس والقمر: ٭ وسر اَلشُمس وَالْقَمَرَ 4 .]٠١1‏ 
والأعمى والبصير » والظلمات والنور » والظل والحرور » والأحياء 


والأموات ٠‏ والبشير والنذير ]۲٢[‏ » والجُدد البيض والحمر المختلف 
ألوانها » والسود. 


ومن ذلك الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله . 
وغير ذلك وغيره من الأصناف . 


اس 1 ہے ےھ لكر کا ابق ٠ی‏ + عرو ھوسںە> 0 
ثم قال : # وما تحمل من أن ولا تضع إلا بعلمهء وما بعمر ون مَعمر ولا بنقص 
من عُمروہ 4 فجاء ب(من) الاستغراقية للدلالة على أنه لا ینڈ عن علمه 


ثم قال: # إن ذلك عل ال سيد ٭ فقدّم الجار والمجرور (على الله) 


سورة فاطر 0 
لاس لال علق آله سد عليه وعلم ول على غير فلك :فى الا 
كمال العلم وكمال القدرة لله 6 وأنه حصر فيه سبحانه . 


7 0 
2 پت ج 


وما نتوی ٛالبحرانِ هنذا عذب فرات سایمْ شرايم ٦‏ رين * 


سے ےہ 2ے سا رص ۳ 00 


وتری الفلك فيه مواخر لِتبئغواً 


ر سح سه حت ہو سا جے خر ے کے پھر کے 


لون لح ا 
as‏ 


وي بين الأمرين أو الأمور مكرر في السورة : فى أكثر 


GE ¢ E‏ فر سام : لماي الى ور 69 لا 
مش ھہ و ہے 


الظلملت ولا الثور © وی الظل ولا ارود (ڑما وما سنوی لحمل ولا الاموٹ > 
[فاطر: ۱۹- .]۲٢‏ 

ونفى الاستواء ههنا ب(ما) » وقد ينفيه ب (لا) وذلك نحو قوله تعالی : 
[ لا تی الْقَهدُونَ یم لومي عبر أو ألصَّرَرِ هدو في سيل الله مله 
وَأَنفْسمٌ فصل الہ امهرب پائو لهم وشم عل OOM‏ 
وفص ان لهد عل معرب أَجْرا عظيمًا 4 [النساء: ۹]. 


2 


وقوله : يسوی منک من نمی ِن َل ادح وَقدَلَا اوك أَعَظَمُ در 
ا اا ا ب 

وقوله : E‏ لاک سوہ 

لہ ط7ا حرق ات ألكار واب اليد اَصحب لتد هم 


م< مص کہ وو ہے 


لْمَابِرُونَ* [الحشر: ]٠١‏ 


وقوله: # قل لا يسوی الْحَِيتثٌ والطيْب ولو َعَجَبَكَ كثرة أَلْحِيثِ € 
[المائدة: .]٠١١‏ 


3 
١ 


یں ہ 
من 


٤ 








٦ ` ATR 
شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى‎ ١و‎ E 


ويبدو - والله أعلم - أنه ينفي الاستواء ب (ما) في الحقائق والثوابت 
والمسلمات من الأمور » كما ذكر فى نفی الاستواء بين الأعمی والبصیر › 
والظلمات والنور » والظل والحرور ء والأحياء والأموات. 

مما یقڑ به ويسلم به كل أحد. و(ما) إذا دخلت على الفعل المضارع 
تكون لنفي الحال كثيرًا » وقد تكون لغیرہ*''. 

وينفي الاستواء ب (لا) في الأعمال ونحوها وما يتعلق بها وعاقبتها في 
ا 

ولعل ذلك لأن (لا) كثيرًا ما ينفى بها في الاستقبال إذا دخلت على 
الفعل المضارع . بل يرى عموم النحاة أنها إذا دخلت على الفعل المضارع 
دام - ES‏ 

والحق أن تكون له ولغيره. 

وقد تقول : 0771 مر طاهر فى كولم سام « لا ستوی حب 
التار 1 1ت فإنه سی فين ص مذ تاس 

فنقول: إن ذلك متعلق 2 أيضًا » سب من 


ست سك لت وہ وي اواك انث اناد : یہ 
دون © والزت امنوأ وع لوأ ألم أ الكبلحت اوليك أَصْحَنْبُ ا ف 


لدو [البقرة: وس یں ۷ والأعراف : CY:‏ 


0 اظ ارعان ال ١/6‏ رادها 
© انظ کات سر 21077 رات کا تماق ا ۲ ومابعدها بو کات 
(أسئلة بيانية في القرآن الکریم) ج۲/ ۱٥١ ٥٥١‏ في قوله تعالى : #وَمَايسْيو لقص 


سورة فاطر 2 


١‏ 5 9 1 04 ہے ے 7 سے ہو رہ کک رر صح 
ونحو ذلك قوله سبحانه : # قل لا دستوی الحبيث والطيّب ولو أعجبك كثرة 
ےر سرس ہرس 


ليث فَاتَشا ا كول آلا لے لَعَلَّك نوت 4 [المائدة: .]٠٠١‏ 

فقد يقول قائل : إن ذلك غير مختص بالعمل › فان الخبيث والطیٔب 
عامان. 

فنقول : إنهما عامّان ويدخل فيهما العمل . 

والذي يدل على أنهما في سياق العمل قوله سبحانه في الاية : 9# فاقوا 
لَه کال الا لبلب لعل تفوت 4 . 

والتقوى مما يتعلق بالعمل . 

جاء فى (البحر المحيط): «والظاهر أن الخبيث والطيب عامّان › 
فيندرج تحتهما حلال المال وحرامه ¢ وصالح العمل وفاسده » وجل 
الناس ورديئهم وصحيح العقائد وفاسدھا) 0 

وكلامنا المارٌ في نفي الاستواء في التعبير القرآني » وليس في عموم 
النفي . 

9# هنذا عدب فرات سايغ شراب وهلذا ولح أُجا جا 

الات أشن البنا عدوي . 

والملح خلاف العذب من الماء »> ولا يقال فيه مالح في اللغة 
الفصحى . وفرقوا بين ٭ الماء الملح والماء المالح أن «الملح الماء الذي فيه 


الطعم المعروف من أصل الخلقة كماء البحر ¢ والمالح الماء الذي وضع 
فيه ملح فتغير طعمه ولا يقال فيه إلا مالح» "" . 


. ٤۸٦/١ البحر المحيط 77/5 » وانظر الکشاف‎ )١( 
لسان العرب (فرت).‎ )۲( 
:۲۲۸/۹ روح المعاني ۱۷۹/۲۲ التفسير الکن‎ (۳ 








٠٢١‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


والأجاج : أي : الشديد الملوحة والمرارة » المحرق من ملوحته"'' . 

وفي (الكشاف): «ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن 
سے + الم سو سبل سو بت فرق البخرين مو نيما من 
نعمته وعطائه # وَین كلٍ* أي : ومن كل واحد منهما (تأكلون لحمًا طريًا) 
وهو السمك # وخر لَه وهي اللؤلؤ والمرجان» ''٭. 


ررر صرح رح سا 


9 وتری الفلك فيه مواخر 4 
تو قافشا او 7 
وقال: (تری) للمخاطب المفرد مع أنه جمع المخاطبين قبلها فقال : 
کد ع عم کم م 2 پر و ھی یو ی و ہاو سر صا 7- 
ل لسغو من فضلیہ ولعلک تشکرورے 4 «لأن الخطاب لكل أحد تتأتى منه 
الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط) 7 . 
ومن المناسب أن نذكر أنه قال سبحانه فى سورة النحل : 3 0890 
ds‏ |4 ڪا 7 00 2 طَرييًا ونستخرجوأ مله عله 7207 
کر سے ته موہ أ 7 م ساس سا ھ٥‏ 21 ےم سے ب تو ۶ 
وكوف الفا مواج ر فيه وَِتبتعواً ون فصو وک کم نروت 4 
[النحل: .]١5‏ 
١۔فبدأالایة‏ بقوله : # وهو ایی سر لح ر4 
وبدأ آية فاطر بقوله : اوی اليَحرآن 4 


. انظر لسان العرب (أجج)‎ (١) 

(؟) الکشاف ۲/ ۸۷۳. 

(۳) ينظر الکشاف ۲/ ٥۷۳‏ > روح المعاني ۲۲/ ۱۸۰. 
0( روح المعاني ۲۲/ ۱۸١‏ . 





اچ نی پا یا یکا وا . 
رارف ور نپ 
سورة فاطر 0 


۲ - وقال فی آية النحل: # وترف القللف مواخر فيه € بتقديم 
(مواخر) على الجار والمجر ور (فيه) . 


سے صح <A‏ سا 
هه 


وقال في آية فاطر: * وترى الْفلك فيه مواخر ٭ فقدّم (فيه) على 

” - وقال فی آية النحل : # ولغوا من فصي #بالواو الداخلة على 
ولو 

وقال في آية فاطر : # تنغو من دون واو . 

1ب اما اة إلى الآمر الأول فقد ذكرنا سابقا أن سورۃ فاط كا 
ما تكرر فيها ذكر نفي الاستواء بين الأمرين أو الأمور » وذلك في سياق بيان 
القدرة والعلم كما ذکرنا . 

ومن الملاحظ فى سورة النحل أنه تكرر فيها ذكر التسخير » فمن ذلك 
اليد ر ر وپ ے سر ان ی ر کی تی رصح سرت رص و ے سے ل 
قوله تعالی : # وسر لسم اليل والتهار والسّمس والقمر والنجوم مسخرات 
پر4 [النحل: .]١١‏ 

وقوله: ۶ ا طبر EE‏ لسكماء# [النحل : ۷۹]. 

وفي ذلك إشارة إلى النعم إضافة إلى القدرة » ألا ترى إلى قوله 
سبحانه : # وهو از سر الْحر لِبَأكُلُوا ينه لما طرِيًا 4 أي : 
سخره لهذا الأمر » واللام كما هو معلوم في (لتأكلوا) لام التعليل . 


صل 
لے کہ ہے ہے -۰٢‏ ھ2 ا ھ2 ےھ مہ ہے 


وكذلك قوله: ٭وسٹر لحكم اليل والٹھار والشَّمْس والَقَمر © فقال : 
(سخر لكم). 

۲ - وقال في آية فاطر: # وتری الْفْلّكَ فيه مَوَاجْرَ € بتقديم الجار 
والمجرور (فيه) على (مواخر) . 





۰٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقال في النحل : # وتوف الات مواخر فيه فقدم (المواخر) 
على (فيه) . 

ولعل من أسباب ذلك «أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل ء 
فذكر الأنعام وأنها تحمل الأثقال ء وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها 
وزينة » ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضًا فقال: # وتوف الفا 
مَوََخر فيه . 

فقدم المواخر لانھا من صفات الفلك » وهذا التقديم مناسب في سياق 
وسائط النقل . 

راس الاق كلك ف سور فاط اتا فالا ۶ 5 0تت 


یہ 


ہے رہ ڑھے نے سے سو عدم وا ری مو 3 ہو ڑھ دي و کے > عرس عدوم 
تراب ثم من نطفة ثم جعلکر رويب وما تحمل من أن ولا تضع إلا بعلمو وما بعمرم 
ا رہ ریو > و تید سپ موہ کہ کہ 
20 لن ٠‏ 1 5 وه ۱ 
ون مَعمّر وَلا بنقص مِن عمروء إلا فى كناب إِنَ ذلك على لله سر 6 


5 ہےر س سه صم و2 > روو ہے مم ر نے ر صا 
ثم قال: وما بستوی البحرانِ ھلذاعذب فرات سایخ سرام وھٰذا ملح أجاج 
۲ بس ہے ل کے کے ےصم سل مه ےہ ہے جروا را رکا ررر دودر 
ومن کل تا رن طريسًا وڏ فستخرجونِ حل تلہسوتھا وتری اَل فيه 
ہص ا ہیی ا ر رص ت کو کے مو ص کم 
مواخر لِتبلغوأ من فضّلو۔ ولَعلحم تشکرورے)4 
الکلام على البحر قدم ضمير البحر على المخر فقال: ‏ وبری لفاك فيه 


مواخر 

فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة 
الفلك » ولما كان الكلام على البحر ذكر ما يتعلق به» ''' . 

۳ - وأما ذكر الواو في آية النحل في قوله: # ولغوأ ین فضي # 
وعدم ذكرها في آیة فاطر ء فمن الظاهر أن آية النحل في سياق تعداد النعم 5 


.۸٤١-۸۳ التعبير القرآنی‎ )١( 





رر واج 5 2 0 م 
هه : | ١ ٠6‏ کر 2 و 
7 ا و 1 
رو کن 


يدل على ذلك قوله: وور ا کش اشر غات انار ان 
التسخیر : التذليل”'' . 

ويدل على ذلك ما ذکر قبلها وبعدھا من النعم . ثم قال : # وان یدوا 
مه ألا تسا 4 [الدسل :۸ فجاء بالواو إشارة إلى أن نعمًا أخرى في 

دسحیر تسخير البحر وليست محصورة بما ذكر من أكل اللحم واستخراج الحلية 
فقال: # ولتبتغواً من فصل 4 فعطف على (لتأكلوا) و(تستخرجوا) 
إشارة إلى تعدد النعم . 

وليس السياق كذلك في آية فاطر » فإنه قال: # وتری الْفلَكَ فيه مَوَاجْرَ 


سح د كر ه 


لتبلغوا من فْضَِة ‏ فجعل مخر الفلك للابتغاء من فضله سبحانه . 

ومن الظاهر أن جملة # وترى الْفلّك مَوَاخِرَ فيه في النحل جملة 
معترضة بين التعليلين: تعليل الاستخراج ہ وتعليل الانتفاع » فلذلك 
عدل عن جمع المخاطب . والظاهر عطف (ولتبتغوا) على التعليل 
قله» 00 

جاء فى (کشف المعانى فی المتشابه من المثانى) : «إن آية النحل سيقت 
سا اسر ,على الخلو وريد ادن کے ا 
لح ٭. 

واي فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة بدليل قوله تعالى : وال 
لف ر مِّن تراب 4 الاية . فتکرر (منه) في النحل لتحقيق المنة والنعمة ء 
جس سس ا وموس 


. ٦۷۹ /٥ انظر البحر المحيط‎ (١) 
220 تماق ارت‎ 6 
. 5/8٠١ البحرا لمحيط ه/‎ (۳) 





۱۰٦‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


وقدم (مواخر) على (فيه) لأنه امتنْ عليهم بتسخير البحر » فناسب 
تقديم (مواخر) أي : شاقة للماء . 

وأما آیة فاطر فحذف (منه) لدلالة (من کل تأكلون) عليها . 

وقدم (فيه) على (مواخر) لأن شق الفلك الماء لجريانه فيه آية من آيات 
الله تعالى ء فالتقدم فيه أنسب للفلك» "'' . 


# % 

2 يولح ا فی اهار ل ۾ الٹّھا لٹھار في کل کر یش 
کل تجری e)‏ کم اک ا رت ی 
سيا اگ بقل [فاطر : .]١‏ 

لخاد ذكر اياته في أنفسهم وفي الأرض في قوله : « واه 

۰۰ وما بستوی الْبَحْرانٍ . . . #ذكر قسمًا من آياته الكونية فذکر 

والنهار والشمس تی 

وبدأ بالليل لأنه أسبق من النهار » فإنه قبل خلق الشمس لم يك نهار . 
وقدم الشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من القمر"'' . 

وجاء بالفعل (يولج) مضارعًا ؛ لان ذلك يتجدد في كل لحظة . وجاء 
بالفعل (سخر) ماضیّا ؛ لأن ذلك لا يتجدد تجدد الإيلاج”" . 

جاء في (روح المعاني): « يولج الْبَلَ ف النّهسار ولح آلتََارَفِألْبَلِ4 
بزيادة أحدهما ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر. 


وسر أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطف على (يولج) واختلافهما صيغة لما 


. ۲۲٠-۲۲۵ كشف المعاني في المتشابه من المثاني‎ )١( 

(۲) على طريق التفسير البياني ۲/ ٦۹۳‏ . 

)۳( يق التفسير البيانى ۲/ 597 - 545 ء وانظر التفسير الكبير ٠١١/۹‏ . 
يق التمسیر البياني ير الہبہ 


سورة فاطر 

وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه » وإنما المتعدد والمتجدد 
(١) 87‏ 
اثاره») ١‏ 

سال سی سرب سی سی سر واالمالك:. 

و ےم کے رک کا 

قیل : هو يوم القيامة . وقیل : «جريانهما عبارة عن حركتيهما الخاصتين 

بهما » والأجل المسمی عبارة عن مجموع مدة دورتيهما أو منتهاها وهي 


للشمس سنة وللقمر شهر» . 
لقد قال سبحانه في هذه الآية وآيتين أخريين: ڪل يجن 
ويد ے 72 2 رس 
وقال فى سورة شناد  :‏ كل صر ری إِك أجل مُسمی ٭ [لقمان: ۲۹] فقال : 
(إلى). 


«والظاهر أن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى: كل يجري لبلوغ 
الأجل. . . وأماما جاء ب(إلى) فهو يفيد الانتهاء» ”*'. 


ومما ذكر ذ في الفرق بينهما أن ما ورد في سورة لقمان في سياق آیات ۱ 
هة على التاية والحشر والإعادة ‏ فتبلها قوله: و تالف بتک 
لاڪ فس ود [لقمان ۸۰۰. 


(۱) روح المعاني ۲۲/ ۱۸۱ . 

(۲) روح المعاني ۱۸۱/۲۲ ء وانظر فتح القدير ٤‏ / ۳۳۲. 
(۳) انظر : الرعد ٢‏ ء الزمر 6 . 

.۷٤/۳ معاني النحو‎ )٤( 








شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنی 


وبعدها ‏ یَتایا الاش افوا ریہ وسوا وما لا بجری وال ن وکرو 4 
[لقمان: .]۳٣۳‏ 

فناسب مجيء (إلى) الدالة على انتهاء الغاية ؛ لأن القيامة غاية جريان 
ذلك . 

وما ورد في فاطر إنما هو في سياق ذكر النعم . ومن ذلك قوله: # وما 
يستوى لسَحَرَانٍ . . . © إلى قوله: وا کہ تشکرورے ۹ فناسب المجيء 
باللام الدالة على العلة التي يقع الفعل من جلها . 

سک اريم له الثللف» 

بعد أن ذكر سبحانه عظيم قدرته ذكر عظيم ملكه ء فقال: ل ڌِڪم 
أله ركم له الْمُلك € فأشار باسم الإشارة (ذلكم) الدالٌ على البعد 
للتعظیے ٠‏ وقال: # له املك € فقدم الجار والمجرور للحصر 
والاختصاص . فإن الملك له لا لغيره. 

ےم ےر نو عو تی ٤‏ 


سے ےم مہ ہے 


أما ما يدعون من دون الله وهي الأوثان فما يملكون شيئًا . و(القطمير) : 
هي القشرة الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمر''٭. 

وجاء ب (من) الدالة على استغراق الجنس » فهم لا يملكون أيّ شيء 
ولو كان حقيرًا. 

جاء فی (التفسير الكبير) للرازي: «وههنا لطيفة وهي أن الله تعالى ذکر 
نيه رفع سن E‏ 

أحدهما : أن الخلق بالقدرة والإرادة. 


.791/-795 انظر درة التنزيل ۳۷۰۔۳۷۵ ء كشف المعانی‎ )١( 
لسان العرب (قطمر).‎ )۲( 





0 5 7 کور 
سورة فاطر ۰۹ ا 


والثانی : الملك. واستدل بهما على أنه إله معبود » كما قال تعالى : 
لمل اد برب اگاس ) کیلب الاس © الہ الاس 4 ذكر الرب 
والملك ورتب عليهما كونه إلها » أي : معبودًا . 

وذكر ذ فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة وهو عدم الملك بقوله: 
0 ادب طوس من ڈریں ما توس من فَطْمِيرٍ ٭ ولم يذكر سلب 
الضف لاخر ج 

أحدهما : أن كلهم كانوا معترفين بأن لا خالق لهم إلا الله . 

وثانيهما: أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق ؛ لأنه لو خلق شيئًا 
لملكه ء فإذا لم يملك قطميرًا ما خلق قليلا ولا كثيرًا» ”۶ . 


Pes‏ أ کا ۱ هم ہے ص سه و روط ے ریے صرح ےر 
« إن تدعوھر لا معو e‏ 221 مایا ما استجابوا لك ووم القبمد 


سے ٭ سے 


ر رو ہے 6 سو رو ےہ 
کرو رک ا زیر سر را 


ولا يستجيبون لكم بشيء ۰ ويتبرؤود منكم » ويكفرون بشرككم .2 
ويكونون لكم أعداء e‏ الأوقات وأشدها وهو يوم القيامة . ٠‏ فهم 
لا ينفعونكم في الدنیا ‏ وفي القيامة يكفرون بشرككم ويكونون لكم أعداء 
كما قال تعالى ررك اس يتن lL TSG‏ 
اليم وهم عن دُعََيِهِمَ علوت لیا ودا خُر الاس كانوأ هم أعداء ووا ادت 
کفرن)4 [الأحقاف: .]٦-٥‏ 

فمن أضل من هو لاء؟ ! 


.۲۲۹ التفسير الكبير ۲۲۸/۹۔‎ )١( 





۰" شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


جاء فی (روح المعاني): 8 إن تدعوھر لا معو دعا 4 استئناف 
مقرر لما قبله ء كاشف عن جلية حال ما يدعونه بأنه جماد لیس من شأنه 
السماع. . 

# ولو سمعوأ# على سبيل الفرض والتقدير . 

م صمے 6 ےط ۳ ۰ 1 5 

# ما استجاڑوا لک 4 لأنهم لم يرزقوا قوة التکلم . . . ويجوز أن یراد 
بها الاستجابة بالفعل » أي: ولو سمعوا ما نفعوكم لعجزهم عن الأفعال 
ال 

ا کر و کے 2 

ل ویم ا لهيمة د کیرک 
براي نم في الا بل شار ال وجود اشر في الأ 

ر م۶ 

تعالی ارک شرك قل 0 57 پت 

ولا نيئك مل حير * أي : «ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبير 
عالم به. يريد أن الخبیر بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر 


المخبرين به» 0 
یائ الاش ائ الشقة رق اتاک خر ال الي © إن کا 
يڪم ويا ي جير اوہ [۷-٥ ET‏ 
وخ 76 7- و رعط 
ط مایا الاس أسشر الف قرا إلى نے 4 عرّف الفقراء ب (أل) ولم يقل : 


. ۱۸۲/۲۲ روح المعاني‎ )١( 


9 التفسفين الکبر ۹/4 ۲۲: 
(۳) الکشاف ٥۷٤/۲‏ . 





٦ 5‏ ا 
سورة فاطر ا 


(أنتم فقراء) ليدل على أنهم في الفقر التام » وأنهم محتاجون إليه أشد 
الحاجة في كل شيء » وأنه ليس عندهم شيء لولا هو. جاء في (روح 
المعانى): «وتعريف (الفقراء) للجنس أو للاستغراق. . . وعرف كذلك 
ااا 

« وأله هو امَو الحييد4 

عرّف (الغني) بأل » وجاء بضمير الفصل (هو) ليدل على أنه هو الغني 
وحده ولا غنی سواہ » وأن كل الخلق محتاجون إليه » وأن الخنى مقصور 
عليه لا يشاركه فيه أحد . 

وهو (الحميد) المحمود بما أنعم على خلقه » فإن جميع النعم منه 
سبحانه » فهو المحمود في كل شيء. جاء في (تفسير ابن كثير): 9 هو 
الْعْیُ الْحَمِيد 4 ا كو اعت کو وحن ذا شريك له » وهو الحميد 
في جمیع ما يفعله ويقوله ویقدرہ ویشرعہ) '''. 

وجاء في (الكشاف): «ذكر الحميد لیدل به على أنه الغني النافع بغناه 
خلقه » الجواد المنعم عليهم » المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه . 
الحميد على ألسنة مؤمنيهم» " . 

وجاء في (البحر المحيط) : «هذه آية موعظة وتذكير » وأن جميع الناس 
محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم » لا يستغني 


وهو الغني عن العالم على الإطلاق. وعرّف الفقراء ليريهم شديد 


. ۱۸۳/۲۲ روح المعاني‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن كثير ٥٥۱/۳‏ . 
(۳) الكشاف ٥۷٤/۲‏ . 





۱۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ووصف بالحميد دلالة على أنه جواد منعم > فهو محمود على ما يسديه 
من النعم ء مسة.حق للحمد» . 


وجاء في (روح المعاني) 00 وله هو أَلْمَنُ# عن كل شيء لا غيره . 

(الحميد) المنعم على جميع الموجودات المستحق بإتعامه سبحاته 
للحمد . وأصله (المحمود) وأريد به ذلك على طريق الكناية ليناسب ذكره 
بعد فقرهم ء إذ الغني لا ي ینفع الفقير إلا إذا كان جوادًا منعمًا ومثله مستحق 
.010 


0 ان اڙهڪ 27 علق جدید # ٠‏ 


فهو القادر على كل شيء » فإن يشأ إذهابكم يذهبكم ويأت بآخرين 
ولا تضرونه شيئًا . 


سے کے ل 


# وما ذلك عل اللہ بیز 4 أي : کی ات 3 «فإن أمره 
لے إذا اراد ان ھل لد كن فک ''. وکما قال سبحانه : # وت 
ا لفو ما برک [ محمد : [TA‏ 

وجاء بالباء في خبر (ما) للتوکید . 

وقد يقول قائل : و موا e A‏ : # ولقد وصينًا 
ل ع ره محص ہے 7 اکا ۲ 3 71000 
یھ r‏ آن افا سا سی ا 


سے 


۳1: 


.۳۰۷ /۷ البحر المحيط‎ )١( 
.۱۸۳/۲٢ روح المعاني‎ (٢ 





7 اک کا یا 
30 11۳ ۵ 


١‏ فقد قال سبحانه: وکن اه عن كيا 4 بالفعل (كان) وعدم 

في حين قال في فاطر: # والله هو الح الْحَميد€ بالتعریف وذكر ضمير 
الفصل (هو) ء وعدم ذکر (كان) . 

فما الفرق؟ 

والجواب -والله أعلم - أن آیة النساء ذكرت أقوامًا ماضين مع الحاضرين 


1خ 2 و مس مس © 


المخاطبین . فقد قال : « وکقد صتا لذب ووأ الكتب من يڪ 4 وهذه 
الأقوام ماضية » فقد قال سبحانه : #من لم4 . وقال: (وإياكم) وهم 
حاضرون مخاطبون . 

فناسب ذكر (كان) التي هي فعل ماض » وهي هنا دالة على الاستمرار 
بمعنى (لم يزل) كما ذكر كثير من النحاة”'' . 

أو مك هلاک مر تہ رمیا 

؟ - وآنه لم يعرف الغني الحمید كما ذ پٹ وذلك أنه قال 
سبحانه في فاطر : ٠‏ < ینام الاش اسر اشر إل ل أله فجميعهم فقراء إلى 
الله » فهو الغني وحده. 

ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية النساء . 

وذكر في سياق آية فاطر أن له الملك فقال: « دلحكم أله رکم له 
لْمُلْلكٌَ* [فاطر : ]1٠‏ . 

فله الملك كله ء وهي أعم من قوله: # وله ما فى السمو 


الارض 4 . 


عم 
اما 
1 
3 
سے 
۰ 


. ٠۲۷-٠۲۱/٤ ء البرهان‎ ۱٦۸/۱ ء الإتقان‎ ۱۲۰ /١ ء الهمع‎ ۵٥ التسهيل‎ )١( 
. 7777/١ انظر کتابنا (معانى النحو)‎ )0( 





١١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


فإنه له الملك كله » وما فی السماوات وما فى الأرض جزء منه › 
فناسب التعريف من جهة أخرى . 
رس واد 97 
323 ےر کال راہ کے 5 
أ هه رس صد سا دحو ميري ےہ و ود حر ضا 
الٹاس اذکرھا نحت الله علیکر مل من كلق غير الہ يرز 20 


سے 
ر 


لاد گرقرما نانحب ق عل علق و إضناقة 
لكونه نعئًا لمعرفة . 

ولم يذكر مثل ذلك في آية النساء . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

ثم إن ما في فاطر أعمّ مما ورد في سياق آية النساء . 

. -فقد قال في فاطر : 9# والله هو الَمَیُ آلْحَمِيلٌ‎ ١ 

وهو أعمّ من قوله في النساء : ## وان الله ييا یدام . 

فالغني آعم وأوسع من (غني) . 

والحميد اعم وأوسع من (حميد) . 

فان (الغني) يشمل (غني) وزيادة . 

و(الحميد) يشمل (حميد) وزيادة . 

غير العقيد يزمان اع من الما 

۲ - وقوله في فاطر: ¥ له الملل أعمّ وأوسع من قوله : #وَينّهِمَاف 
لسَّمْوتِ وَمَا فی الْأرْضٍ في النساء كما ذكرنا . 


سے ۾ و وح سساء 


“- وقوله في فاطر: : « إِن يَكَأيدَمبٔکم وي لي جرير) عم مما في 
قوله : 3 وَيَأتِ ارت4 في النساء . 


سورة فاطر 


فان كلمة (خلق) عامة تشمل - جميع المخلوقات . 
وأما (آخرين) فهي جمع مذكر سالم للعقلاء » أي : آخرين من الناس ء 
٤‏ -وقال في آية النساء : # یکان اع لك ۴02 . 


صسرص سے کے 1 ۲ 


وقال فی آیة فاطر : # وما للك 
بالخلق بصعب . 

فآية النساء تخص الإتيان بآخرين . 

فما في فاطر أعمّ . ثم إنه قال في أول فاطر : # ناله عل کی شیور . 

فقوله : ہلا عل کل یو فی 4 اعم من قوله : # وان ال عل كلك قرا( . 
فقوله : (على ذلك) يدخل في قوله : # عل کل َء فهو جزء منه . فناسب 
كل تعبير موضعه . 

ومن المناسب أن نذكر أن قوله سبحانه فى النساء : #8 وکن الہ عب 
حِيدًا # مناسب لما ورد في الآيات قبلها وبعدها بالإخبار عن صفاته 
وہہ د0 فى الحو تل ل وكات الہ یگل شىء ًا * 
[النساء: E » ]١١۲١‏ # فلن ال کان پو عليمًا ک4 [النساء: ۷ء وقوله: 
# قت آله کات ہما تَحَمَلُوْرَح ب [النساء: ۱۲۸] ا # قت اللہ 
کان عقورا بَحِيِما # [النساء: ۹ء وقوله: # وکان الله سميعا بصا 4 
[النساء: ]٣۳١‏ وغيرها من الایات . 

ثم إنه قال في الایة الأولى من سورة النساء : ل الله كان عََيَكُمَ رَقیبًا 
[النساء: ]١‏ » فهي مناسبة لفواصل الاي قبلها وبعدها. 

قد تقول : ولکن الله قال فى آخر سورة النساء : # وا الله یکل شی كن 0 
E PEA‏ 
الأخرى . 


لاع 








شذرات من القضاء والجزاء فى التعبیر القرآنی 


فنقول: إن قوله: ل وَأنَهُ یگل شَیْ علي هو المناسب لسياقه » فإن 
نو وهو » فقد قال سبحانه في الاية : إن اموا أ هلك لسن لد 
َك وَل أت لها شف مَا رك . . . 4 فهذا في الاستقبال فیمن تحصل له 
03.7 الآية في المواريث » فناسب عدم ذكر (كان) التي لفظها 
للمضي مع أنه سيهلك في المستقبل . 


مر و ہفوڑ ح سا > > سمس > عو عوج له کے وو و 
ہت د راز وذخ وإن وت قله او رع مِنْهُ شىء 


دس صر 


u rE ب کک‎ 

الوزر: الحمل الثقيل » والوزر: الذنب لثقله ء وجمعهما أوزار . 
«يقال: وزر یزر إذا حمل ما پُثقل ظهرّه من الأشياء المُثقلة و ومن 
الاتوتء: والائام تسی آرزازا لأنها أحمال تقك . 

والوازر: الاثم » والوازرة : النفس الائمة . 

جاء فى (الکشاف): «الوزر والوقر أخوان » ووزر الشىء إذا حمله . 
Ns‏ ۱ 

ومعنی # ولا زر وازرة وزد أَخْرَهِد» أي : لا تحمل نفس آثمة إثم غيرها ء 
الكل شبن ل 
وبين قوله : ل ولیحیلرک تاهب وأنعَالَا مح ا4 [العنكبوت : 17]؟ 


قلت : تلك الایة في الضالين المضلين 3 وأنهم يحملون أثقال إضلال 


(١)‏ لسان العرب (وزر). 
(۲) الکشاف ٥۷٤/۲‏ . 


سور ةقاط 11۷ 
وہ اوسر ونوا رر دی : امم اتیل 56 
بقوله تعالى : 9# وماهم رلیرت من خط م کن 4 [العتكبوت : )۲٠٢‏ ۲۷9 

ہد ہہ فی اب ھی ہد سر 
إلى يوم القيامة) فإن الذي سنّ السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة» . 
و یا سید اا ٠ E‏ ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء) . 


ہے کک حم کے 8ھ >1 a‏ ±> . 


لوان تدع فة إل جلها لا مزونه منه سىء و[ کان ذدافر3 


أي : إن تدع نفس أثقلتها الأوزار إلى أن يحمل شيء من أوزارها لم 
سب رق الك دا محر مر ار اوه 

ولم يذكر مفعولا للفعل (تدعٌ) أي : وإن استغاثت بکل أحد إلى أن 
يحمل من أوزارها شيئًا ؛ لم يجبها إلى ذلك ولو كان أقرب القرابة » ولو 
كان المدعو أباها أو ابنها أو أخاها أو أحد معارفها » بل كل يفر منها وهو 
مشغول بشأنه هو » كما قال تعالی : َم يَفرٌ ليه بن لَه € وَأ وليه 3© 


وصحبیوہ وبنید ا 9 ٤‏ لا کی أي متهم ئ0 نيد اسن :11/215 : 


والتقدير: وإن تدع مثقلة أيّ مدعو) ا 


س << نوم 


. ٥۷٤/۲ الکشاف‎ )١( 
.۳۳٣ /٤ فتح القدير‎ )۲( 
.۲۸۹/۹ التحرير والتنوير‎ (۳) 








شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنی 


وجاء بالفعل (تدعٌ) مضارعًا للدلالة على تكرار الدعوة والإلحاح 
فيها » وذلك يدل على زيادة سوء الحال التي هي فيها وعظمها في ذلك 
اليوم العبوس القمطرير. نسال الله أن يقينا شر ذلك اليوم وأن يلقينا نضرة 
وسرورًا. 

«فإن قلت : ما الفر ق بين معنى قوله : ٭ ولا زر وَازِرَة ورد رى وبين 
e‏ وين دع قك لى لها لا ليه نه شی ؟ 

قلت : الأول فى الدلالة على عدل الله تعالى فى حكمه » وأنه تعالى 
لا يؤاخذ نفسًا بغير ذنبها . 

والثانی : في أن لا غياث یومئذ لمن استغاث » حتى أن نفسًا قد أثقلتها 
الأوزار وبهظتها لو دعت إلى أن يخفف بعض وقرها ؛ لم تجب ولم تغث 
وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ» ”. 


بو مس سے ہج سے 


ا صرح سا و 
© إِتَّمَا زر الین بخشورے رم اليب( . 
ا إنما ينفع إنذارك الذين يدود می > فهم الذين چون 
ااال اي غ کی €9 وسجتما الاس 4 
[الأعلى: .]١١_٠١‏ 


ولیس المقصود أنك تنذر هؤلاء دون ہیں را المقصود 
الاستجابة للإنذار. جاء في (التحریر والتنوير) : ٭ نما مدر اتی فور 
2 يم # أطلق الإنذار هنا على حصول أثره » وهو الانکفاف أو التصديق 
به » وليس المراد حقيقة الإنذار › وهو الإخبار عن توقع الفكروة:. 
فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه ب ٭ ال ورس EEE ٤َ‏ 


. ٥۷٤/۲ الکشاف‎ )١( 


سورة فاطر 


على معنى حصول أثر الفعل) ”'' . 

ومعنی الخشية (خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يحشى من ولذلك خص العلماء بها في قوله : © نما شی الله من عبادو 
العلموأ *) 7" . 


ومعی # ختورت يكم ِالْعَيبِ * أي : يحشونه وإن لم يشاهدوه 


سبحانه » فكما آمنوا به بالغیب يخشونه بالغیب . 


ومن معانيها أنهم (یخشونه تعالى غائبين عن عذابه سبحانه أو عن الناس 
في خلواتهم أو يخشون عذاب ربهم غاتبًا عنهم» ”" . 

وقد ورد في التعبير القرآني ذكر الخشية مطلقة لم يذكر معها الغيب. 
كما ورد ذكرها مقترنة بذكر الغيب ء وذلك نحو قوله تعالی : #طه © مآ 
رلا عك الْفَرَانَ لقم 9 إلا ذذ لمن تى [طه: ]*-١‏ . 

وقوله : # إن ف ذلك لعبرة لمن ثي [النازعات : ]۲٠‏ . 


ہے 
رون سم سم م ہے سے 22 ل ركه« رص لہ سے 


وقوله : # والزین یصلون ما آمر الله بد أن يوصل ویخشوت رجهم ویافون سوء 
ليساب [الرعد : .]"١‏ 
كما ذكرها مقترنة بذكر الغيب كما فى ایة فاطر هذه . 
7 ۱ د مس ہر ےھ ےھ ہ ےپ موس كي > .وھ کے 7- 
وكقوله سبحانه : ٭ إِنَ الین شوت رهم بِالْحَيبٍ لهم معفرة واجڑ کبر 4 
[الخلك-17]: 


ہتھ كرا ظط تا اس ر اض فى د اح مظلقة ا و يقر 


. ۲۹۰ /۹ التحریر والتنوير‎ (١) 
. المفردات في غريب القرآن (خشي)‎ )۲( 
.۳۰۸/۷ البحر المحيط‎ > ١٦۷٥ /۲ وانظر الكشاف‎ ٠ ۱۸٦-۱۸۵ /۲۲ روح المعاني‎ (۳) 








0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
۰ ۾ م 5 5 ۾ اال 7 ۱ 5 نز .و ل < سس 


م ینب 


کی ابال تیں: ١‏ فلا پوو 
9 يه ص کر کت 


وأقاموأً الَو أي : داوموا عليها «وراعوها كما ينبغي» 7" . 
ومن َر فَإنَما رک نفس 4 أي : ومن تطهر من الذنوب والآثام 
فإنما يعود تفع ذلك علب لا على غيره. وجاء ب (إنما) للحصر ؛ 
لا يعود نفع التزكي إلا على من تزكى وتطهر لا على غیرہ: 
وقد اقترن ذكر التزكي بالصلاة في هذه الاية . ونظیر ذلك قوله سبحانه : 
* قد ألم من تر نک وگ اس ري صلی [الأعلى : 15-14]. 
وقريب من ذلك اقتران الصلاة ة بالزكاة في مواضع كثيرة ذ فى القرآن 
الكريم كقوله تعالی : #وأ ُو لصََه واوا ركه في مواضع متعددة . 
ومن المعلوم أن لفظ الزكاة ‏ وهي العبادة المعروفة في الأموال ‏ فيه 
معنى التطهر والنماء كما هو معلوم . 
سس و ا : «وَأقَامُوا وة وین 
تر كَاتَعا برک لِنَفْسِق4 كما هو ظاهر . 


کے ہو کے ہے 


اث لا إلى خی : یکم وو کیہ 


لوم بستوی الام وَالْصِيرٌ 1 ہے الور €3 و الل وی 


الور ڑا رتا بی الَو ال ت ا آله متي من با وت بشع من ف 
ہے ات لا مذ © [فاطر : e‏ 


قيل: إن هذه الأشياء جيء بها على سبيل الاستعارة. فالأعمى 


)١(‏ على طريق التفسير البيانى ٥٤/٢‏ وما بعدها. 
(٢(‏ روح المعاني ۸۹۰۲ 1 


سورة فاطر 
والبصير مثلان للكافر والمؤمن. 


ے کےے۴ےہ۔ہ۔ ہے عر 


ومن ذلك ھک e.‏ در من ر 1 کے اک مهدر ومن 
ع فیا وما اناع نب4 ام ۰ ]. 


وقوله : ¥ مھل فیا ت سم ان تک آن کے ڈو ن لاز روک ہا 
7 مار كم ہم رهم [محمد مرا 


سے 2 وہ 


وقوله: 96 وآما مود فهديتهم قاستحبوا ألم على ادى [فصلت : ۱۷] . 
وقوله : 3# 4# أفسن يلأسا أل يك من ريك اح کن هو ضح [الرعد: ۱۹]. 


طا کم د کو یھ 


وقوله : # وقد درأت لِجَھَنم حكييرا يس اين والوذين هم فوب يمون ا 

.11۷۹ : IER E 

والظلمات والنور قيل : : هما الباطل والحق ¢ أو الكفر والإيمان . وقد 
وردت الظلمات والنور في نحو ذلك. ومنه قوله تعالى 7٣‏ جكاة 


ساح سا و 


لَك لایع الا من الي 0 الثور بدن ريه إل وط الْعَزبز 


-- ۲ هو لدی بازل عل ع موه ءاکت تت اجک م المت لظلمت إلى 
اور کچ [الحديد: 6]. 


وقوله: قَدَ آنزل أله کر وكا ا رسوا . ْوأ عليکر ءایات اللہ مين لیر 
الین اما کاوا للحت من الظامت إل ال ں4 سو ١-1٠‏ ١لأ].‏ 
7 م ص تس ےر س رر ہہت ےط > سا ص ع وس 
وقوله : ٭ هو الى صلی علیہ وملتیکتم لخر سك من لظت إل الور 
وكان بِالْمَؤّْمِِينَ رحا [الأحزاب : 7 


والظل والحرور قيل : هما الثواب والعقاب . وقیل : الجنة والنار » أو 
ا[ تار سے 








۲ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


والأحياء والأموات قیل : هو تمثيل آخر للمؤمنين والکافرین . وقيل : 
للعلاو ا 
ا ذلك قوله تعالی : # کیف تُكفروت اللہ لَه ونم آمو 
كت 1 یتم تم بی سکم تم حي يكم ثم !د 128 0520 
ہد من کان می تا یت وَجَعَلتَا لم ورا یی وف الاس کمن 
0 ف المت لیس ارچ با [الأنعام : 117] . 


8X 


فهو نفي للاستواء بين هذه المذكورات . 

فالأعمى والبصير لا يستويان » وكذلك الظلمات والنور » والظل 
والحرور ء والأحياء والأموات . 

وكررت (لا) لتوكيد المنافاة » فالظلمات تنافی النور وتضاده › 
وكذلك ما بعده. ف (لا) زائدة مؤكدة. ۱ 

وقيل: هي غير مؤكدة » بل يراد بالمذكورات الجنس . فإن الظلمات 
لا تستوي » وكذلك النور. 

وكذلك الظل والحرور. 

والأجياء ل يوون .و امات لا رون 

والذي يبدو لي أن المعنيين مرادان » وتكرار (لا) إنما هو للتوسع في 
المعنى » وذلك ليجمع المعنيين. 

فان الظلمات لا تستوي » فبعضها أشد من بعض . 

وكذلك النور. 


. ۱۷۵/٥ الكشاف‎ » ۱۸٦/۲٢ انظر البحر المحيط ۷/ ۳۰۸۔۳۰۹ > روح المعاني‎ )١( 
. ۲۲۳ /۹ انظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )۲( 


سورة فاطر 
والحرور لا يستوي » فبعضه أشد من بعض وأحرٌ . 
والظل والحرور لا يستويان . 
والأحياء لا يستوون » فبعضهم أكمل وأحسن من بعض . 
والأحياء والأموات لا يستوون. 
ا 0 
وقڈم الأعمى على البصير لان المقصود بالأعمى الكافر كما ذكرنا. 
والمقصود بالبصیر المؤمن . وإن الكافر موجود قبل البعثة فقدّم الأقدم . 
ونحوه تقديم الظلمات على النور. فمما قيل فيهما: إنهما الكفر 
أقدم من الحق الذي جاء به الرسول . وهو نظير تقديم الأعمى على البصير . 
أشرف ؛ لأنه إشارة إلى الكافر وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى 
الاعات 
الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» ". 


. ۲۳۲ انظر كتابنا (الجملة العربية والمعنى)‎ )١( 
. ۲ روح المعاني‎ )۲( 








١7‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وجاء في (البحر المحيط) أنهم «كانوا قبل المبعث في ضلالة ء فكانوا 
كالعمي » وطريقهم الظلمة. فلما جاء الرسول واهتدى به قوم » صاروا 
بصيرين وطريقهم النور. وقڈم ما كان متقدّمًا من المتصف بالكفر وطريقته 
على ما كان متأخرًا من المتصف بالإيمان وطريقته» 7 . 

وقدم الظل على الحرور » قيل: لمناسبته للأعمى الذي لا يبصر ء 
وللظلمات فإنها لھا شبه بالظل » فكان التقديم على نمط واحد. 

وقیل : لأنه ذكر مآل المذكورين ومرجعهم » فقدّم الرحمة وهو الظل 
على الغضب وهو الحرور » إذ إن رحمته سبقت غضبه . 

جاء في (روح المعاني): «ولم يقدم الحرور على الظل ليكون على طرز 
ما سبق من تقديم غير الأشرف » بل قڈم الظل رعاية لمناسبته للعمى 
والظلمة من وجه » أو لسبق الرحمة مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة» . 

وجاء في (البحر المحيط) : «ثم لما ذكر المآل والمرجع ء قدّم ما يتعلق 
بالرحمة على ما يتعلق بالغضب » كما جاء: سبقت رحمتي غضبي ء فقدم 
ال عل الخرور 0 

وقڈم الأحياء على الأموات نظير تقديم ما قبله » فكما قڈم الأعمى 
على البصير قدّم الظلمات على النور. فتقديم الظلمات على النور مناسب 
لتقديم الأعمى على البصير . 

فالظلمات للأعمى ء والنور للبصیر . 

وقدّم الأحياء على الأموات مناسبة لتقديم ما قبله » وهو قوله تعالى : 


.۳۰۹/۷ البحر المحيط‎ )١( 
. ۱۸۷/۲۲ روح المعاني‎ )0( 
.۳۰۹/۷ فر البحر ا لمحيط‎ 


فالظل مال الأحياء وهم المؤمنون . 

والحرور مآل الأموات وهم الكافرون . 

وقیل : إن المراد باللأموات فاقدو الحياة. 

فالأحياء أسبق بهذا المعنى ؛ لأن الموت بعد الحياة » فالتقديم 
والتأخير بحسب السبق ء فيكون مناسبًا لما قبله من تقديم الأسبق. وقيل 
غير ذلك . 

جاء في (روح المعاني) : الوقدم الأحياء على الأموات 3 ولم يعكس 
الأمرء ليوافق الأولين في تقديم غير الأشرف ؛ لن الأحياء إشارة إلى 
المؤمنين بعد الدعوة » والأموات إشارة إلى المصرّين على الكفر بعدها . 
ولذا قيل بعد : ل وت مع من کے و ۵ن2 إلخ . 

ووجود المصرّين بوصف الإصرار بعد وجود المؤمنين. 
الأخير لأن المراد بالأموات فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها كما يُشعر به 
إرداف ذلك بقوله تعالی : # وما أت يسيع مّن في القبور € فيكون للحياة مع 
را کر تا ا 7 

وجمع الظلمات «لأن طرق الكفر متعدّدة ؛ وأفرد النور ؛ لن التوحيد 
ول 

وجاء في (الدر المصون): «وجَمََ الظلمات لأنها عبارة عن الكفر 


. ۰۲ روح المعاني‎ )١( 
.۲۳۳ /۹ البحر المحیط ۳۰۹/۷ ء وانظر التفسیر الکبیر للرازي‎ )۲( 








شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


2 یہ 2 7 5 . 
والضلال ( وطرقهما كثيرة متشعبة ¢ ووحد النور لانە عبارة عن التوحيد 
0 پ0 


هه و ص رو 


© ان ال ال یسیع من مشاہ وما انت بمسع من في الو اور . 

ت | نيع من با ) أي: من ينفع فيهم إنذارك » وأما الموتی 
وم EN‏ شر ررش سو 
إذا کان قريبًا منك ولم يدفن بعد لم ينفعه إنذارك » فکیف إذا كان في القبر 
وبينك وبينه حاجز القبر؟ 

جاء في (التحرير والتنوير) : (استعیر (من في القبور) للذين لم تنفع 
الابتعاد عن بلوغ الأصوات . لأن بينهم وبين المنادي حاجز الأرض . فهذا 
إظنات تاوس ل دالا ا انال رتا أنت بمسمع الموتی) 0 

© ات اِلَاندر 4 

«أي : ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر) 0 

إن في هذا التعبير توكيدًا ومبالغة » فالتوكيد إنما هو في النفي ب(إن) 
و (إلا) وذلك أنه أسلوب قصر » وإن في القصر قوة . 

ثم إنه نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) ء و(إن) آکد في النقی من E‏ 

وقال: (نذير) ولم يقل: (منذر) » و(نذير) صیغة مبالغة على وزن 


.۲۲٢ /۹ الدر المصون‎ )١( 

(۲) التحریر والتنوير ۲۹۰۵/۹ . 

(۳( روح المعاني ۱۸۸/۲۲ . 

)٤(‏ انظر كتابنا (معاني النحو) 5/ ۲۳٢‏ ومابعدها. 


سور فاطو ۷ . 


(فعیل) '''مثل سميع وعليم . 

وأما (منذر) فهي اسم فاعل » ومن المعلوم أن صيغة المبالغة تدل على 
الكثرة فى الحدث والمبالغة فيه. فقد كلفه رنه بالإنذار على وجه 
الابض ار ج وقد ا سالك اا الي بعدها: 

وقال له في مواضع : ¥ إِتَمآ أت مد [الرعد: 7] » 8 تما أت منز مَن 
مھا # [النازعات : ]٥٤‏ ليدل على أنه يقوم بالإنذار في جميع الحالات ء 
الحالات الثابتة والمتجددة . 

فقد ينذر الشخص جماعة أو فردًا بأمر معين » كأن ينذرهم بصاعقة أو 
من عدو قادم أو من وحش وغير ذلك وينتهي الإنذار > فهو منذر. 

فرسول الله پچ منذر ونذير كما هو مبشر وبشير. 

ونحو ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ ما وصف به الله سبحانه باسم الفاعل 
وصيغ المبالغة كقوله سبحانه : (عالم) و(علام) » و(غافر) و(غفور) وذلك 
نحو قوله سبحانه: # عديم ألْعَيْبٍ # و #عَلّم الوب 4 > وقوله: # غافر 
الي( آغافر: ۳٠ء‏ وقوله : ن اله يعور الدب جَہعَا ذم هو اور لتحم 4 
[الزمر: ]٥٥‏ فللمفرد جاء باسم الفاعل > وللكثرة جاء بالمبالغة. 


س ہہ دم کے ص خرں ےر ےر رہ ار ا س رم ہے 
© إِنَا َزسلننك پالحق بتشيرا ويذيرا إن من أَمَّةِ لا خلا فہا نذيرٌ © [فاطر: .]٠١‏ 


اب م 10 


تحمله » كقوله تعالی : ل٭وَلِن مرسِلة الهم بِهَِيّةَ % [النمل: ]٥٣‏ فالحقٌ هو 


4 فی قوله سبحائه : 8 إنَآ أَرَسَلئكَ بألْحَىّ مَیْوا ودرا‎ "517/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.]۱۹ [البقرة:‎ 








٢۲ O ا نكا‎ 
TA ON 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
نا اتلم يه إلى رت تال لاس كانه کت ا قال :غ ا 
مُومیٰ پاتتا و ساط مب [غافر : .]۲٢‏ 
يَعَلموتَ* [غافر : ]. 
وقوله : إا یسا اسل بوژ رت 4 [الأعراف : .]۷٢‏ 
وقوله : ل نيما آڑسلشر ہے۔ كَفْرون» ا 
أو على أن (بالحق) حال من ضمير الفاعل (نا) في (أرسلناك) » أي : 
أرسلناك محقين . 
أو على أنه حال من ضمير المفعول (الكاف) أي : مج 
أو على أنه صفة لمصدر محذوف ٠‏ أي : أرسلناك مصحويًا بالحق . 
أو على أن يكون (بالحق) متعلقا بقوله: 9 بشيرا وبَذيراً 4 أي : بشيرًا 
بالوعد الحق » ونذيرًا بالوعيد الحق . 
جاء في (الكشاف): «(بالحق) حال من أحد الضميرين »> يعني : 


4 
و 


أو محقين . 


ع4 


أو صفة للمصدر » أي : إرسالا مصحوبًا بالحق . 

أو عِلة اشير ونير على ٠‏ كا بالوعة الحق. > ولا بالوعيد 
الحق» 20 

وكل هذه المعاني المحتملة مرادة . 

وَإِن ین أمَةِإلَاحَلَا فيان * 


أي : ما من جماعة كثيرة أو أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير 
ينذرها ویحذرھا. 


.۳۰۹ /۷ البحر المحيط‎ ٠ ۱۸۸/۲۲ الکشاف ۳/ هلاه > وانظر روح المعاني‎ )١( 


سورة فاطر 


وجاء ب (من) للدلالة على الاستغراق 3 و(إلا) للدلالة على القصر 
أي : لم تخل أمة من الأمم من ذلك . 

جاء في (التفسیر الكبير) : «قال تعالى : # إا أرسلتك يلق شرا 
TY‏ اتا مت أنه لبس لذي امن امت فا 
هو نذیر بإذن الله وإرساله . 

ثم قال تعالى : # ون مَنْأَمَوِلَاحَلا فا نن تقريرًا لأمرين : 

أحدهما : لتسلية قلبه حيث يعلم أن غيره كان مثله محتملا لتأذي القوم . 

وثانيهما: إلزام القوم قبوله » فإنه لیس بدعا من الرسل » وإنما هو مثل 
غيره يدّعى ما ادّعاه الرسل ویقژرہ) ”''. 


م 
ام 


کا ےاج E4‏ 


0 وا کرت كدق ا من کله شع لم ایال 
وبالکتب ا ا روأ کف کات نكر # 
[فاطر: .]۲٢ - ۲٢‏ 

ل ون تكبو قد كدب الک من لهم 4 «من الأمم العاتية فلا تحزن 
من تكذيب هؤلاء إياك) ”'" . 

وهو تسلية لرسوله بيه ء أي : هذه سنة الرسل مع أممهم”" فلا تحزن 


لات 
و س 
جاء ج رَمُلهُم الست 4 أي : بالمعجزات الظاهرة الدالة على 


. 775 /۹ التفسیر الکبیر‎ )١( 


(۲) روح المعاني ۱۸۸/۲۲ . 
(۳) التحرير والتنوير ۲۹۸/۹. 








۳۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


0 ویالزیر € أي : بالصحف كصحف إبراهيم وزبور داود. 
0 000 كالتوراة بیس ۱ 


۶ ا . 1 22 بن نله قر دوج وود 7 اعم 
N 4‏ 2 5ے انم 7 لهم ب ليت 2 عان ا 


سف ولك كنا لشم قدی 04 (التریة: ۳۷۰ 


١ 
4 


وال ہف الد یکم با لزت من قَلُِٔکم فور نوج وڪاو ۴020 

َال من برهم لا با دای E‏ ياست فردوا ايهر 
ف أَفوكههم € [إبراهيم : 9] . 

وقال اط اام مج عليه السلام 0 تاد ای ا ا 


ےر >< ہک بے ےی م م زرو ص سروس[ قد سو سدس رھ و ر ور 

لير کافۂ ولا شتیعوا خطواتِ الشیطدن ِنَم لحم عدو مبين اکا إن 
م ہہ ?ر ن 7 2 صم ص ےس ےھ ر 7 4 
E E )02 ٦‏ ںی 
د 


20 


ا و 2 : من رک ون لک ورا مَبیسًا ‏ [النساء: 174] ا 
الىىنة. 


+ 


- 


نة جهنم لمن في النار: « ولم تك تیگ رسكم 
اد ا ۰. 


فمن لم يأت ببينة فلا دليل على صدقه » وكان كلامه مجرد ادعاء 
وكذب . 


. ۱۸۸/۲۲ انظر روح المعاني‎ )١( 





سورة فاطر ۱ 200( 


وبعضهم جاء بالزبر کصحف إبراهيم وزبور داود. 


وبعضهم جاء بالكتاب المنير كسيدنا موسى الذي جاء بالتوراة › 
EE‏ 


# اح ٿاب كترواً 4 . 


رہ > 


لقد قال سبحانه : # فر أَحَرتُ ألرِينَ كترواً 4 بالاسم الظاهر ولم يأت 
بالضمير » فلم يقل: (ثم أخذتهم) وذلك لذمهم والإشعار بسبب العقوبة 
وهو کفرھم . جاء في (روح المعاني) : اوضع الظاهر موضع ضميرهم 
لذمهم بما حيز الصلة والإشعار بعلة الأخذ» . 

لقد قال في هذه الآية: ٭ ٹر آخدت الین کر وا فجاء ب (ثم) الدالة 
على التراخي. وقال سبحانه في غافر: ےت لهم فوم نوج 
رالراب من بده و وه“ هَت كل ام رسو تا دوا أ بالطل 
وا دال یڈ ویک كن وکاب اع ]٥:‏ فقال: امم 
بالفاء الدالة على التعقيب » وذلك أنه قال في غافر : وکت ڪل ا 
شرع اغد أي یقتلوہ ٭ فقد هموا بقتل الرسول فلا يستدعي الأمر 
نوا كلك رما RETF‏ 

وقال في الرعد نحو ما قال في فاطر » فقد قال سبحانه : 9 ولق استب 

و س2 سه ع ٠‏ عر 

نل ين قَلِكَ امیت لل كفروا ثم لَحذثہم مک كان عِنَابِ 4 
[الرعد: ۱۳۲. 


رے ہے ات 


فقال: 2# أخذتهم 4 وذلك أنه قال: ٭ ملت لان کرو » أي : 


(۱) روح المعاني ۱۸۸/۲۲. 


روہ 





شذرات من القضاء والجزاء فی التعبير القرآنی 


أمهلتهم وأخرتهم ء والإملاء: «الإمهال والتأخير» ''' ء فناسب ذکر (ثم) 
وليس الفاء . 

فناسب كل تعبير ما ورد فيه . 

# فكت کاب كر أي : إنكاري عليهم . 

لقد قال هنا في عاقبة الكافرين : # فکیف كان تَكيرٍ 4 فذكر الإنكار . 

A صا ا وو ہی ع عد ع کس و‎ e 
ر وقال في موطن اخر: « ولقد استہزی پرسل من لك قاملیت لذن كفروأم‎ 
.]۳٢ ا فكت كاد يا4 [الرعد:‎ 
الانکار » وذلك أنه ذكر فى آية فاطر التكذيب » وذكر فى اية الرعد‎ 
52 الاستھزاء » وهو اعد من التكذيب 3 إذ هو تكذيب وزيادة فزاد لهم‎ 
۱ العقوية”")‎ 

ونحوه ما جاء فی سورة غافر 3 وذلك قوله سبحانه : ٭ حذيتٌ 
532 ےہ ص € رو عد ہےٌ > م 27 ۔ 2 1 
مهم فوم نوج وَالَاحَرَابُ من بهم وَهَمََ ڪل امم رسو يم لياخدوه 
دلوا بالطل لد حِصُوأبِهِ لی قاذم َكب كان عِقَابٍ # [غافر: .]٥‏ 

اک اللکذت وذلك قز لت ٭ کنت قلي فور وو الا ان ما 

دکر سے ود جو بت قلهم فوم نوج وا حراب من 

صد 
تیج . 

وذكر أنه همّت كل أمة برسولهم ليأخذوه ¢ أي ليقتلوه . 

وذكر أنهم جار قاط لزآا فورافالعق. 


)١(‏ لسان العرب (ملا). 
(۲) انظر كتابنا (التعبير القرآنی) ۲۷۱-۲۷۰ ء وانظر ملاك التأويل ٦٣٦۸/۲‏ ۔ ٣٦۹‏ . 





سورة فاطر ۲ ا 


الحق فزاد لهم في العقوبة فقال : # فَكِف كن عِهَابٍ* . 


فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 


ومن ااا به ية وما جاء فى آل 
عمران وذلك قوله سبحانه: # ليح فَالَوا إن الله عھد اکا آلا ویرے 


اہی اتا بِفَربان ۳ص7 اکا ہل قد جام زشل من ميل َالِ 
ہر بپو ہے کرو 


م ےم 5 2 ,2 
وَيالَدِى فلم فلم دملتموھ هم إن کد صَدِقِينَ €9 يان ڪڏبوك فقد كُزْبَ 


سے مهه 


رسل ص لك جو انت ولب والكتنب الْمَيِيرِ# [آل عمران: .]۱۸٤-۱۸۳‏ 


وأعني التشابه والاختلاف في الاية ۱۸٤١‏ وهي قوله : لان ا 
ققد کو 0+ 


سے 


کان اع ایالتب سس [فاطر : .]۲٤‏ 


ہت 


۳ 70 aS 
.]٦۲٢[ 4 کفروأ مكف کات تكير‎ 

وأما آية آل عمران فذكرت تكذيب الرسل » ولم تذكر الذين كذبوهم ء 
قد قال سياه نت د كذ قن ترك 4 والبناء لول 

ولذلك عقب آية فاطر بعقوبة الأمم المكذبة وإهلاكهم فقال: ع 
آخذث الْدنَ > وأ کف کات نكر 4 . 


ولما لم يذكر الأمم المكذبة في آیة آل عمران لم يذكر عقوبة لهم . 





ار ساد ل ع 


وإنما قال : لح فيس دای الو 
[العمران: .]1١86‏ 

رک رظ الاو كلو ا اا اء کر ح یق هال 1 ول وا 
ألْحَرِدقَ4 [آل عمران: ۱۸۱]. 

۲ - قال في فاطر: # وَإن يُكَذْبوَكَ € بالفعل المضارع الدالَ على 
الاستمرار ؛ لأنها في سياق التبليغ والدعوة وهي مستمرة . 

وقال في آل عمران: #قإن َدَّبُوكَ 4 بالفعل الماضي ؛ لأنها في 
حادثة معينة » وهي الایة التي ذكرتها الایة ۱۸۳“ . 

۳ - قال في فاطر: * جاءتہُم رَسُلْهُم . . .€ بتاء التأنيث الدالٌ على 


کر 2 کے ےو سح ص رم ۶۲" 


الكثرة . 
وقال في آل عمران : ف کدی رل كرك #ا.وقال : # قل تد € 
َك شل ین کی لت وَبالزی فشر ر اشر 4 [غمر ات [1A‏ 
٤‏ - ذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطر فقال: # جاءتہم 
رسلهم بات EOS‏ ب اَلَمنبر # . 
ولم يذكرها فى آية آل عمران » وإنما قال: # جايو اينب والرّسر 
والکتب الْمَيِيرِ # . 
ویبدو لنا أن تكرارها يفيد التوكيد ومناسب للتفصيل الذي ورد في سياق 
(YT) +‏ 
الاية . 


)١(‏ انظر بيانها في تفسیر الرازي ٦٥٤/۳‏ » روح المعاني ١54/4‏ ء وغير ذلك من كتب 
التفسیر . 
(۲) انظر كتابنا (التعبير القرآنى) ۱۸٦‏ ۔ ۱۸۷. 


سورة فاطر 
وذكر صاحب (التحریر والتنوير) أن ذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف 
المعجزات على أصناف الرسل » فمنهم الذي أتوا بأیات » أي: خوارق 
عادات مثل صالح وهود ولوط . ومنهم من أتوا بالزبر » وهي المواعظ التي 
يؤمر بكتابتها كزبور داود. ومنهم من جاؤا بالكتاب المنير  ٠‏ مثل إبراهيم 
ومو ہے و عيسو : 
فذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل . 
وإن تركها إشارة إلى أن الرسل جاؤا بالأنواع الثلاثة » مثل عيسى عليه 


لكر تلف أ 20 الک إت فى مھ 
غفور 4 [فاطر : ۲۸-۲۷]. 

ذکر سبحانه أنواعًا متعددة من قدرته : 

فمن ذلك ما ذكره سبحانه من خلق الإنسان من تراب ثم جعله أزواجًا ء 

وذكر أنواع الطعوم واختلافها في البحرين: العذب الفرات » والملح 
الأجاج . 

وذكر نفى الاستواء بين الأغعمى والبصير ع والظلمات والنور » والظل 
والحرور » ممایری بالبصر ويدرك بالعقل . 


.۲۹۸/۹ التحریر والتنویر‎ )١( 








شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنی 


وفي هذه الایة ذكر من قدرته ما يرى بالبصر من اختلاف الألوان ء أو 
ما يدرك بالطعوم » أو لهما جميعًا وغير ذلك . 

و أل تر أن الل ارون اا #اوهناد الروية ان ##رصوية وف 

فالفعل (رأى) يكون بصريًا وقلبيًا كما هو معلوم . 


وكون أن الله هو الذي أنزله من السماء أمر عقلى يعرف بالعقل . 

فالرؤية هنا بصرية من جهة وعقلیة من جهة أخرى ء والخطاب عام لكل 
وأمثال ضربها ء اهيا بأدلة سماوية وأرضية فقال : (ألم تر) ( وهذا 
الاستفهام تقريري » ولا يكون إلا في الشيء الظاهر جدًا. والخطاب 
للسامع » و(تر) من رؤية القلب ؛ لان إسناد إنزاله تعالى لا يستدل عليه إلا 
بالعقل الموافق للنقل » وإن كان إنزال المطر مشاهدًا بالعين » لکن رؤية 
اق توتكون مسد اص رآ جا 

وجاء في (روح المعاني): «والرؤية قلبیة لان إنزال المطر وإن کان 
مدركا بالبصر » لکن إنزال الله تعالى إياه ليس كذلك . والخطاب عام ء أي : 
ألم تعلم أن الله تعالى أنزل من جهة العلوٌ ماء) 0 

(فأخرجنا) وهو التفات من ضمیر الغيبة إلى ضمير المتكلم للتعظيم : 
تعظيم المتكلم وتعظيم النعمة والمنة على الناس » فإن نعمة إخراج 
الثمرات للناس أتم من نعمة الإنزال » وليدل على أن المتكلم هو الله 


.۳۱۰ /۷ البحرا لمحيط‎ (١) 
. ۲ روح المعاني‎ (۲( 





جاء في (البحر المحيط) : «وخرج من ضمیر الغيبة إلى ضمير المتكلم 
في قوله: (فأخرجنا) » لما في ذلك من الفخامة » إذ هو مسند للمعظم 
المتكلم » ولأن نعمة الإخراج أتمّ من نعمة الإنزال لفائدة الإخراج » فأسند 
الأتم إلى ذاته بضمیر المٹکلم ؛ وما ور ا 0 

۱ ۱ 2 نے سا 
ال اہ ماصع بع المع كال الک : 
لتكلم ¢ وإنما كان ذلك لأن المنة بالاخراے أبلغ من إنزال الماء» '' 


« ترات فا لومب > . 

yT‏ والبیاض والحمرة والصفرة وغير ذلك . ويعبر به 
عن الأجناس والأنواع أيضا. قال الراغب: «اللون معروف وينطوي على 
الأبيض والأسود وما يركب منهما... ويعبّر بالألوان عن الأجناس 
والأنواع » يقال: فلان أتى بالألوان من الأحاديث » وتناول كذا ألوانًا من 
الطعام) ٤)‏ 

وجاء في (القاموس المحيط) للفیروزابادي : «اللون ما فصل بین 
الشيء وبين وغيره » والنوع وهيئة کالسواد. . . والمتلوّن من لا یہ ا 
جا او 

وجاء في (لسان العرب) : «اللون هيئة كالسواد والحمرة. . . واللون: 


. 710 /۹ البحر المحيط ۷/ ۳۱۰ » وانظر التفسیر الكبير للرازي‎ )١( 
. ۱۸۹/۲۲ روح المعاني‎ )۲( 

(۳) الدر المصون ۲۲٣/۹‏ . 

. المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى (لون)‎ )٤( 

2 اوا رت ۱ 





شذرات من القضاء وال شي ٹڈ 
النوع . وفلان متلون إذا كان لا یۂ يثبت على خلق واحد» ١"‏ 


زالاے ل لعن وق كان ما علق هما ری عه «الألوان 
المختلفة كالسواد والبياض وغيرهما من الألوان أظهر ؛ لما ذكر بعد ذلك 

من ألوان جدد الجبال وغيرها. جاء في (روح المعانی): «#ثمرت تل 
لو * أي : أنواعها من التفاح والرمان والعنب والتين ےت این 
لا یحصر. وهذا كما يقال: فلان أتى بألوان من الأحاديث » وقڈم كذا لونا 
من الطعام. . . [وقيل]: إنه حمل الألوان على معناها المعروف واختلافها 
بالصفرة والحمرة والخضرة وغيرها. . . وهو الأوفق لما في قوله تعالى : 
ومن الخال 0ئ 0 4 0 حمر ) 00 


کے ہے ص رر 


الال دة و حمر خرف وماوع ربث شود . 


الجدد : جمع (جدة) وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل › 
#القطة العظليية السلاتط ۸۷ © : 


م ا سوس كم . ا ا 2 
لصيف نُا 4 وهو ما يرى من الألوان المختلفة من الأبيض 
والأحمر والأسود. 
و(غرابيب) جمع غربيب » وهو الأسود الشديد السواد. و(سود) 
صفة » وقیل : تأكيد لفظي ”““ . 
فذكر اختلاف الألوان فى الثمرات والطرائق فى الجبال » وذكر اختلاف 
الألوان في الناس والدواب والأنعام . 


)١(‏ لسان العرب (لون). 

(۲( روح المعاني ۱۸۹/۲۲. 

(۳( البحر المحيط ۲۹٦/۷‏ »> وانظر روح المعاني ۲۲/ ۱۸۹ . 
0 انظر روح المعاني ۲۲/ ۱۸۹ . 


سورة فاطر 


© نما خشی الله من عبادد امک ا * . 

بعد أن ذكر ما ذكر من مظاهر قدرته سبحانه قال : نما شی الله من 
8 کا اتا کا قبن كان ام غا كان انس له. 

والملاحظ أنه لم يذكر هذا الوصف تعقيبًا على العلم بالدين » وإنما 
ذكر من مظاهر قدرته ما ذکر » ثم ذكر أهل هذا الوصف . ليدل على أن 
عظيم قدرته سبحانه ومدعاة لخشيته سبحانه . 

وقصر هذا الوصف على العلماء به سبحانه » فهم الذين يخشونه حق 
الخشية پور ا ): (9 | اکا تی ا وق او للا 4 على 
دو الجميلة > وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عيّن في هذه الاية 
أهل خشيته وهم العلماء به وتعظيم قدرته. . . فمن کان أعلم بالله كان 
أخر انعکس الأمر) ”''. 

# اک اللدعزیز غفور 4 . 

قال قر ااا لدت ان كدر وأ کف کات نكر 4 
سو وو ود اباو وس يو وا 

وقال: سی ارک على اد لأهل خشيته » بل هو المبالغ في 
المغفرة لهم » كما قال تعالى : # إن الین موت ریم لعب لهم معفرۃ واجڑ 
كير [الملك : : ٢‏ وهو دعوة للخشية منه لينالوا مغفرته . 


(۱) فتح القدير 8707//5. 








١6‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ونحو هذه الفاصلة ما ورد في سورة الملك وهو قوله سبحانه : # تراک 
وس 72 ص<. دور سرعم ہے راد 2 گے 0 SS‏ مس کے ص سرح ے 10201 رک سو ٤‏ ہس ےھ ۶2 
الزى بیدہ الملك وهو عل کل شی یږ اذى خلق الموت وا حوٰہ لبلوٹ پھر احسن 
رر رور مجر + مرو 


عملا وهو ال پر الغفور کہ [الملك : ]٢-١‏ فقد ذكر في الایة الأولى أنه بيده الملك 
وهو على كل شيء قدير » وذلك من عزته سبحانه . 

وقال يعد :2 ألري على الوت وليو ليلو اک اسن عملا 4 وإن المغفرة 
تكون لمن يعمل . 

فناسب ذكر العزيز الغفور . 

ومن الملاحظ أنه قال في آية فاطر : # إرك آله غفور € بتنکیر 
(عزيز غفور) . 

وقال في آية الملك : # وهو العرر العفو بالتعريف . 

ولعل من أسباب ذلك » أنه ذكر في آية الملك أنه بيده الملك وهو على 
كل شيء قدير . 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو العزيز في الحقيقة ء 
ولا عزیز غیرہ إلا ما يمنحه سبحانه من عزة . 

ألا ترى كيف أنه لما قال في أول السورة أنه فاطر السماوات والأرض 
وأنه على كل شيء قدير وغير ذلك من مظاهر قدرته التي لا يشاركه فيها 
أحد ؛ عرّف العزيز فقال : # وهو الع الک . 


د ع gar‏ 


الخشية ؛ لأن العزة دالّة على كمال القدرة على الانتقام » ولا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة» 7 . 


.۱۹۲/۲۲ روح المعاني‎ )١( 


سورة فاطر ١:١‏ 


3 الو E‏ لہ E‏ 1 ا جس فار و« 7 
رر ہرم ہے 6 ےہ ر لا ےر < سا سا 
وليه برجورے حر أن کور € ليوفِيهمم أجورهم وَيَزِيِدَ هم مّن 
۱ تج 


فضا 7 1-0000 

الما ذكر تعالى وصفهم بالخشية » وهي عمل القلب » ذکر أنهم يتلون 
كتاب الله » وهو عمل اللسان ٠‏ وأقاموا الصلاة » وهو عمل الجوارح . 
وينلمقون ؛ وهو العمل المالى » وإقامة الصلاة والإنفاق يقصدون بذلك 
وجه الله لا للرياء والسمعة» 7*. 

وقال: # تلوت كتنب أله بالفعل المضارع للدلالة على الاستمرار 
والتجدد. 


4 > كر هم ص <> 


وقال: #وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وأنفقوأ مِمَارَرَفنَهُمْ4 بالماضي . والقرآن يذكر 
إقامة رس والإنفاق او سی وا > وذلك نحو قوله تعالى : 

يمون لوه وممًا رتهم فوب € ليخبر عمن فعل ومن 
يفعل . 

وقد بدأ بالتلاوة لأنها أكثر وليس لها وقت مخصص . 

ثم ذكر بعدها إقامة الصلاة ؛ لأنها أقل فهي في أوقات معلومة محددة . 

ثم ذكر بعدها الإنفاق » وهو أقل من الصلاة ؛ فإن الصلاة فرض في كل 
يوم وفي أوقات محدودة » وهي لا تسقط بحال من الأحوال لا في صحة 
ولا مرض . 

أما الإنفاق فهو أقل من الصلاة » فإن الصلاة فرض عين على كل 
مسلم » وأما الإنفاق فعلى المقتدر . 


. 7717/75/75 البحر المحيط ۷/ ۳۱۲ ء وانظر التفسير الكبير للرازی‎ )١( 








شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

فبدأ بما هو أكثر ثم ما هو أقل فأقل . 
(الكشاف) : ١‏ إن الس کور کس الہ یہ یداومون على تلاوته ٠‏ وھی 
شأنهم وديدنهم . . . وقيل : يعلمون ما فيه ويعملون به) ا 

وجاء في (روح المعاني): 2 ل الین سلوی كتب الو 4 ایا 
يداومون على قراءته حتى صارت سمة لهم وعنوانا » كما يشعر به صيغة 

۱ 1 5 5 _ 1 5 >3 
المضارع ووقوعه صلة واختلاف الفعلين. . . وقيل : معنى # تلوت 
كنب الو 4 يتبعونه فيعملون ہما فيه» (" . 


لوَأَفَاموا ألصَلَرِةَ 4 «أي: فعلوها في أوقاتها مع كمال أركانها 
وأذكارها» 7" . 
رع ير م ہے ہج ود کر ےرہ ہے 
* وأنفقوأ مِمَاررْفَنهمْ یہ وعلانیة . 
أي : ينفقون كيفما تهيأ ذلك وكيفما اتفق » من دون قصد إلى سر أو 
عله 


4 
ہر ہجے در تر کر 


جاء في (فتح القدير) : 9١‏ وأنفقوأ ِا رَرَفَنلهُم ًا وَعَلَانيّة 4 فيه حث على 
الإنفاق كيفما تهيّأ ء فإن تهيّأ سرًا فهو أفضل » وإلا فعلانية. . . ويمكن أن 
يراد بالسرٌ صدقة النفل ء وبالعلانية صدقة الفرض) ”*' . 

قيل: «وفي تقديم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه ء 


.۱۷۷ /۲ الکشاف‎ )١( 

00( روح المعاني ١947/77‏ . 

(۳( فتح القدير ٤‏ /۳۳۸. 

(€) فتح القدير ۳۳۸/٤‏ ء روح المعاني ۲۲/ ۱۹۲ . 


سورة فاطر 


وذكر العلانية للإشارة إلى أنهم لا يصدّهم مرأى المشركين عن الإنفاق ء 
فهم قد أعلنوا بالإيمان وشرائعه حب من حب وكره من كره» "'' . 

وفي إسناد الفعل (رزقناهم) إلى ضمير التعظيم لإظهار المنة والنعمة 
من الرازق سبحانه على العبد » فيشكر ويطيع بالإنفاق في السر والعلن . 

وقيل : إن إسناد الفعل إلى نفسه سبحانه للإعلام بأنهم ينفقون من الرزق 
الحلال. جاء في (الكشاف) : «وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم 
ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقا منه . 

وأدخل (من) التبعيضية صيانة لهم وكفًا عن الإسراف والتبذير المنهي 
یع )۲( 

8 یروت يدر أن کور . 

التجارة مجاز عن فعل الطاعات » فإن فاعلها يرجو الثواب كما يرجو 
اتاج ازع 

وهذه التجارة لن تکسد ولن تخسر ء بل إن فاعلها رابح قطعا . 

0 ویھر أجورهم وزی دهم من فض له . 

فإن ربنا سبحانه يوفيهم أجر أعمالهم ويزيدهم عليها من فضله سبحانه . 

¥ ان عغفور شور . 

أي : غفور لفرطات المطيعين وتقصيرهم » شکور لأعمالهم مجازيهم 
عليها ويزيدهم عليها من إثابته . 

وجاء بصيغة المبالغة فی غفور وشكور للدلالة على الزيادة فی مغفرته 
وشكره وزيادة فضله . 


.۳ ۰٦/۲٢ التحرير والتنوير‎ (١() 
. ٠١١/١ الكشاف‎ )۲( 








€ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ألا ترى أنه لما ذکر طاعة واحدة جاء باسم الفاعل (شاكر) » فقد قال 
سبحانه : « 4 الصا اة من گار ان ممن َج ابت أو أ اعتَمر فلا 
جاح عَلَيّهِ أن يوت به ما ومن تَطُوَّعَ خافن أله س ليم € [البقرة: 1198 . 

فقد ذكر ركنا واحدًا من أركان الحج والعمرة » وهو الطواف بين الصفا 
والمروة » فذكر اسم الفاعل (شاكر) . 

وقد ذكر في آية فاطر عدة طاعات فناسب ذكر صيغة المبالغة » فناسب 
كل تعبير موضعه . 

وكذلك لما ذكر ذنبّا قال (غافر) باسم الفاعل ء وذلك قوله سبحانه : 
# غافر الذي وکال لتب سید اليماب زی الول » [غافر: ۳]. 

فلما قال سبحانه : (غفور) دل على مغفرة الذنوب كلها للطائعين . 

والحجد بوب لال 


0 کے ہم سے ص ےہ صرح ہے بن وس سے ںےہ ہو ہے 


ےپ إِليك مِنَ التپ هو الحق مصیْقا ما بين یدید إن الله بعبادو۔ 
حير بص © اور كنب آل اشامن عاد نهر ار ليو 
زی مو کون سایق بالات بإدن الہ للكت إلى هو الفضل الڪ ر >4 
[فاطر : ۳۲-۳۱]. 


ل لی اويا لَك من التب 4 أي : القرآن. 

وقوله: #هو الْحَقٌ # أي : لا حقّ غيره. وتعريف (الحق) والمجيء 
بضمير الفصل (هو) أفادا التوكيد والحصر . 

ولو قيل : (والذي أوحينا إليك الحق) لأفاد الإخبار المجرد'''. 


.۳۰۹ /۲۲ انظر التفسير الكبير ۹/ ۲۳۷ » التحرير والتنوير‎ )١( 


سورة فاطر 
مَصَیْقاہ حال مؤكدة . 

لما بين َيه أي : لما تقدمه من الكتب الإلھیة“''. جاء في (التفسیر 
الکبیر): «قوله : 8 مسرا لا بى يد4 حال مؤكذة لكونه حَقًا ؛ لأن الحق 
إذا كان لا خلاف بينه وبين كتب الله يكون خاليًا عن احتمال البطلان) ". 

3 لن الله بعبادو- لحب ضار . 

(خبير) عالم بدقائق الأشياء وبواطنها. و(بصیر) بما ظهر منها" . 

جاء في (التحرير والتنوير): «الخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة 
الوا و الظاف تر اهت 

والبصیر : العالم بالأمور المبصرة. 

وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل. وذكر البصير عقبه للعناية 
بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام» 7 . 

وقيل: إن «تقديم (الخبير) للتنبيه على أن العمدة هي الأمور 
الروحانية » وإلى ذلك أشار النبي بيه بقوله: (إن الله لا ينظر إلى أعمالكم 
وإنما ينظر إلى قلوبكم)» . 

ومن الملاحظ أنه أكد الفاصلة ب (إن) و(اللام) فقال في آیة فاطر هذه : 
لن الله عادو لحب بص بر 4 . 

وأكدها ب (إن) وحدها في الشورى فقال: # # ولو سط أله أَلرِرْقَ 


.۳۱۳ /۷ البحر ا لمحيط‎ (١) 
.,۲۳ ۸/۹ التمسين الک‎ © 
. ۲۳۸/۹ البحر المحيط ۷/ ۳۱۳ ء التفسیر الكبير‎ )۳( 


)0( روح المعاني ۱۹٤/۲۲‏ . 








٤٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ہے ہے حَ أ 
ر صسہم. موي ہے ودر ےہ ےہ مس یو ۔ ے وم ۔ عر 
لیبادو۔ لبغواً فی الأرض ولاکن ينزل بقدر ما شاه إن بعبادو۔ خو بر * 


ہم سے ط 


[الشوزی: ۷.ء. 
ذلك والله أعلم ‏ أن آیة الشورى في مسألة واحدة وهي بسط الرزق أو 
تنزيله بقدر . 


وأما آیة فاطر ففي الحق عامة وهو يشمل جمیع جوانب الحياة في الدنيا 
والاخرة » وتصديق ما أوحى الله إلى رسوله لما بين يديه من كتب الله 
3 ثم ورب الد ف ا اط س7 
والاصطفاء هو الاختیا“'' 1 والمقصود بهم هم أمة محمد ئلا 4 فهم 
5 1 ک1 و ے 1 کے > ص 7 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن 55 إلى يوم القيامة» '''. 
٠‏ الہ تمان اصعقامم على سائر الأ + وجعلھم انار و میں 
شي اهلان اا 


وو سساح 


#فمنهم ظالم لقو ومهم مقتصد ومن سابق بِألْحَيرتٍ بدن الله 6 . 
الظالم لنفسه هو المسيء . 
)١(‏ لسانالعرب (صفا). 


(۲) الکشاف ۲/ ٥۷۸-0۷۷‏ . 
ر۳( روح المعاني ۱۹٤/۲۲‏ . 


سورة فاطر 


والسابق هو الذي أخلص العمل لله وجرده من السیثات''' 

وقوله : نأك أي بتوفيقه سبحانه ء فهو الذي وفقه للسبق . 

جاء في (التفسير الكبير): «والسابق هو الذي لم يخالف بتوفيق الله ء 
ويدل عليه قوله تعالى ‏ بِإِدْنِ أله 4 أي : اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفيما 
اجتهد » فهو سابق بالخير يقع في قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس» . 

#ذلك هو الفضل الحكبير € أي: السبق بالخيرات » فإنه هو 
الفضل الكبير . 

ويحتمل أن يكون المقصود بالفضل الكبير هو إيراث الكتاب أمة 
محمد » فإنه هو الفضل الكبير . 

وقیل : 5ڑ خر امو اکر > وهو ما دل عليه قوله سبحانه : 
© بِِدْنِ اللہ دلاے هو الفضّل اکير فتوفيق الله سبحانه للسبق هو 
الفضل الکبیر . 

وکل ذلك محتمل . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «وقوله: # ذلك هو الفضل 
الک بر يحتمل وجومًا: 

أحدها: التوفيق المدلول عليه بقوله : # بإڈنِ الہ ذلك هو الفصضل 
الحكبرر 4 . 

انها الس ال رات هراض الك 

الثها: الإيراث فضل كبير . هذا على الوجه المشهور من التفسير» ". 
)١(‏ “التفسير الکتر 719/6 


(9):. التفصير الك 75/8 
 :)۴(‏ التفسير الکیر۲۳۹/84., 








۱٤۸ 0‏ فر ا ته القضناء وال اء فى لتر القر اض 


وہ ہطي< و 


إن في قوله سبحانه : ذل هو الْفضّلٌ الحكبير € تأكيدًا وقصرًا 
وذلك لتعریف الفضل » والمجيء بضمير الفصل (ھو). جاء في (التحریر 
والتنوير) في قوله سبحانه: # ذلك هو الْمَضْلُ الْحكبيرٌ 4 : «وضمير 
الفصل لتأكيد القصر الحاصل من تعريف الجزأين . وهو حقیقي لأن الفضل 
اق نر الان ا( فان الأنا كن قل هر غير كيين إلا 
ذلك الفضل» ”'' . 

وتقديم الظالم على المقتصد ٠‏ والمقتصد على السابق للكثرة » فإن 
الظالم أكثر من المقتصد » والمقتصد أكثر من السابق بالخيرات . فالتقديم 
بحسب الكثرة . جاء في (الكشاف) : «فإن قلت : لم قدم الظالم ثم المقتصد 
ثم السابق؟ قلت : للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم » وأن المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم » والسابقون أقل من القليل» ”" . 


والله أعلم . 


ہو يد 
ص ہے ےس ہ 01 ہے kS‏ 6 
e CE e‏ اور من من دھپ ولولو ول ا ہم فيا 
حَریڑ €9 وقالوا احمد لہ ای أذهب عَنًا لحرن ك ربا مور < 


LN‏ ناپ نے 67نا 6تت 
[فاطر : .۱۳۰۵-_۳٣‏ 


و ہو ہے وھ ہہ 


قال : 8 جتت عدن يدخلونما) فقدّم الجنات ولم يقل : (يدخلون جنات 
عدن) للبشری ومناسبة للفضل الكبير الذي ذكره في قوله : # للت هو 
اا أ ]ڪب . 


.۳۱٣ /۲۲ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ۱۷۸/۱۲ الکشاف‎ )۲( 


سورة فاطر 

وقالوا فی (جنات): إنها مبتدأ خبرہ قوله تعالى الا © 

ول بد لمو الفضل الكبير الای هو السيق نَا لخیر ات 7 

وكل ذلك يقتضي التقديم . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : # جَنَّتْ عدن يَدَخَلُويها 4 : 
«ما الفائدة في تقديم الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكرها 
بالهاء في (يدخلونها) » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل: (يدخلون 
جنات عدن)؟ 

نقول: السامع إذا علم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم 
عين المدخل ء فإذا قيل له: (أنت تدخل) فإلى أن یسمع الدار أو السوق 
يبقى متعلق القلب بأنه فى أي المداخل يكون ہ فإذا قيل له: (دار زيد 
تدخلها) فبذكر الدار يعلم مدخله » وبما عنده من العلم السابق بأن له 
دخولا يعلم الدخول » فلا يبقى له توقف ولا سيما الجنة والنار » فإن بين 
ال 

م« لو ن فبا من أَسَاورَ من دھپ وَلولو ) . 

أساور جمع (أسورة) » وأسورة جمع (سوار). 

فأساور جمع الجمع . قال تعالى على لسان فرعون في موسى عليه 


رک سس حم ي > ر ور 


السلام : 3 0 ایی و سور من ذهب # [الزخرف : [oY‏ فقال : (اشورة) 


. ۱۹۸/۲۲ روح المعاني‎ )١( 

. ٥۷۸/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير ۹/ .75١‏ 

. وانظر لسان العرب (سور)‎ » ۲٥٢ /۹ التفسير الكبير‎ )٤( 








١66‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


وقال فی أهل الجنة : ما سيج ام ا کر 

لقد قال في هذه الایة وفي آيات أخرى : لون بالمضارع » وقال 
فى آية وهى فى سورة الإنسان : 5507 > وذلك_والله أعلم أن 
ما جاء من هذا الفعل بالمضارع فالكلام فيه في الدنيا قبل أن يدخلوا الجنة . 
بخلاف ما في سورة الإنسان فإنه قاله بالماضي ؛ لان الكلام عنهم وهم 
داخلون في الجنة . 

عدار 5 اا 007م المضارع ء 

رتا لی اع : ارک آ َه یل لذي اموا وعو لصحت جَتَلتي 
تی من تھا الاأنهر نھر لوت فيها من ساود من ذهب وأا 4 ۴ 


فقال: ال یذخل اديت ءامنوا. . .€ وقال: لور فيها. 2# 

وقال في الكهف # ان ال امت وولو الضَدلِحت إا لضي ا 
آحسن عملا 9 اوک دج جَنَّتُ عدن ری ون خم لر لوت فبا ن سور من 
ذهب [الكهف : 0 

ہے سام 6ح سا سما ر2 @ ري ہہ ووه عو 

فقند قال: إن لا ضِيع آجر من أَحَسنَ عملا © اولك هم جتَتُ 

فالكلام في المستقبل فقال  :‏ بَلَونَ فيا بالمضارع . 

أما الكلام في سورة الإنسان فقد تكلم عنهم وهم في الجنة ¢ فقد قال 
سبحانہ: #فَوقَلهُم اه سر ذلك الور وهم ضر وربا () جرهم يما ہما صرف جنه 
وَحَرس ٭ [الإنسان: ١١‏ - ؟١]‏ إلى أن قال : 9( درا هارا هر مت تن 
ضََرَابَاطّهُورًا [الإنسان: ١؟]‏ بالماضى . 


سورة فاطر 
المضارع في (فاطر) (بُحلّون) » وذكر الفعل الماضي (وخُلّوا) في سورة 
الإنسان. 
وذكر اللؤلؤ في (فاطر) وعدم ذكره في سورة (الإنسان) » فلا نكرر 
و(من) في قوله : # من أُسَاور4 قیل : هي للتبعيض «أي : يحلّون بعض 


للبيان» )۲( 
و(من) في قوله : # من ذهب بيانية . «وتنكير (أساور) لإبهام أمرها في 
الحسن» 0 
ia‏ , 1 > ا 1 دن 
# ولؤلؤا » عطف على محل # ین أساور 4 . أي: وبُحلون فيها 
لۇلۇًا . 


جاء في (الکشاف): ١‏ ولوا 4 بكار تساي ميد ردن انتما فو )ا 
ومن داخلة للتبعيض ٠‏ أي : يحلون بعض أساور من ذهب » كأنه بعض 
سابق لسائر الأبعاض » كما سبق المسوّرون به غیرھم) ”*' . 

وقال: 8 ْو 4 بالعطف على المحلّ » ولم يقل: (ولؤلؤ) بالجر 
بالعطف على اللفظ . ذلك ۔ والله أعلم ‏ أن التحلية باللؤلؤ لا تختص 
بالأساور » بل تكون فيها وفي الخواتم وفي القلائد والتيجان والحلل وغير 
ذلك . 


.۲٥٢ -۲٥٢ /١ على طريق التفسير البياني  تفسير سورة الإنسان‎ )١( 
.۱۹۸/۲۲ روح المعاني‎ )0( 

(۳) الکشاف ۲۶۷۸/۲. 

.۱۹۹/۲۲ روح المعاني‎ )٤( 

.۱۷۸/۱۲ الکشاف‎ )٥( 














lo ۵٣‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وفى الحدیث أن رسول الله يل ذكر خلى أهل الجنة فقال : «(مسورون 
بالذعب والاضة ».مكللون الذي قله الل من دو يارت متو اضلة): 
وذكر أن الرجل يأخذ سبعين خُلّة ممنطقة باللؤلؤ والمرجان». 

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ي «تلا قوله عز وجل لے جت عدن 
كوا عَلونَ فا مِنْ آساور من ذهب 4 فقال: إن عليهم التيجان ء إن أدنى 
لؤلؤة منها لتضيء بين المشرق والمغرب» ”" 

فنصب اللؤلؤ للإطلاق » ولو عطف على اللفظ بالجر لأفاد تخصيص 
التحلیة باللؤلؤ في الأساور فكان النصب أعم . 

وا ا وو 

هذه صفة اللباس وحالته » فجاء بالجملة الاسمية للدلالة على 
الثبوت » أي : هذه حالة لباسهم الدائمة. فجاء بالتحلية بالفعل للدلالة 
على الحدوث » وجاء باللباس بالاسمية للدلالة على الثبوت . 

جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى: #ولباسهم فہا حَرِيرٌ 
«وتغيير الأسلوب حیث لم يقل : (ویلبسون فيها حریڑا) 3 قيل : للإيذان بأن 
ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان » إذ لا يمكن عراؤهم عنه ء 
وإنما المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا ء بخلاف الأساور واللؤلؤ فإنها 
ليست من اللوازم الضرورية» ”''. 


کہ مس 


وقالوا مد نہ اذى اهب عَنًا رنه 
(وقالوا) «أي : يقولون » وصيغة الماضي للدلالة على التحقق» “ . 


. ٠١۹-۱۲۷ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم‎ )١( 
. ٠١١ حادي الأرواح‎ )۲( 

)۳( روح المعاني ۱۹۹/۲۲ . 

. ۱۹۹/۲۲ روح المعاني‎ )٤( 





توو فا 0١٣‏ 


وقوله : (وقالوا) بالماضي لأنهم قالوها بعد الدخول ٠‏ وهي مناسبة لما 
ذكره في قوله : 0 اس عا لذن رف # الى أَحلنا دار الْمَقَامَةِ من 
َو ) فهذه كلها أخبار عن أحوال كأنها ماضية » فهم حمدوه على 
ما أسبغ عليهم من نعم إذهاب الحزن وإدخالهم الجنة. فناسب الإخبار 
e‏ 

Cn‏ أي : جميع أنواع الحزن في الدنيا والآخرة ء 

والآألف واللام لاستغراق الجنس. جاء في (التفسير الكبير): «المراد 
إذهاب كل حزن ؛ والألف واللام للجنس واستغراقه ء وإذهاب الحزن 
بحصول كل ما ينبغي وبقائه دائمًا » فان شيئًا منه لو لم یحصل لكان الحزن 
موجودًا بسببه » وإن حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب 
ا 

وجاء في (روح المعاني): «والأولى أن يراد جنس الحزن المنتظم 
لجميع أحزان الدين والدنیا والآخرة» . 

3 10 ر 

(غفور) إشارة إلى ما غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم » وجاء بالغفور على 
صیغة المبالغة للدلالة على كثرة ما غفر لهم من ذنوبهم . 

و(شكور) إشارة إلى ما أعطاهم من الزيادة في الفضل ومضاعفة 
الأجور . فجاء بصيغة المبالغة (شکور) للدلالة على المبالغة في فضله 
وإحسانه » و«عن ابن عباس : غفر لنا العظيم من ذنوبنا » وشكر لنا القليل 

مخ أعهالنا) 7" , 


.۲٤۱/۹ التفسير الكبير‎ )١( 
. ۱۹۹/۲۲ روح المعاني‎ (۲) 
. ۱۹۹/۲۲ روح المعاني‎ (۳) 





٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

وقدّم (الغفور) على (الشكور) لأنه غفر أولا ما تقدم من ذنوبهم . 
وجزاهم بعد المغفرة بالجنة » وضاعف لهم الحسنات . 

وقولهم: (إن ربنا) بإضافة الرب إليهم ء لأن الرب هو المتفضل 
بالط لال میں سی ری موی سو ابيا 

0 الَزی لُحلَنَا لادان ھ7 سیت فہانصب 2 ھ٣0‏ و 
[فاطر : .]۳٢‏ 

دار المقامة » أي : دار الإقامة والخلود التی هى الجنة » بخلاف الدنيا 
التی ھی دار موت وفناء . 

وقوله : # من فَضْلِ © يعني من إنعامه سبحانه وتفضله وکرمہ) ''. 
فإن أعمالنا لا : : تمسق ذلك المثرلة العظيمة الخالات ولكن ذلك من تفضلة 

مشا نات وو OR‏ ےم مھ نورت . 

واللغوب هو الإعياء والكلال وهو نتيجة النصب . 

جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: ما الفرق بين النصب واللغوب؟ 

وأما اللغوب فما يلحقه من الكلال والفتور بسبب النصب . فالنصب 

ہے پت 
والفترة» 7" 


.۱۹۹/۲۲ روح المعاني‎ )١( 
. ۱۷۹ الکشاف ۵۷۸/۲۔‎ )۲( 


سورة فاطر 


وجاء فى (التفسير الكبير ): «اللغوب : الإعياء ( والنصب هو السبب 
للاعیاء) 0 


رتا لا کنا اق الم :اهو آرل تا مس دم اله 


وفي (التحریر والتنویر): (المس : الإصابة في ابتداء أمرها» ”. أي 
لا يصيبهم شيء من ذلك ولو كان قليلا. 

وأعاد الفعل (لا یمسنا) فی قوله : ٭ ولا یمشنا فہا لَعْوبُ ٭ «لتأكيد انتفاء 
160 


« وَالَدنَ کفروا لھم تار جه جھنم لا یقضیٰ لهم موثو أ ولا حتف عَنْهُم مُنْ 
ايها کلک رى كل ڪ فور ل وم OS‏ 
صلخا عر اى کنا مل أ ابر يو کک راوگ 


۷ھ الین من کر 4 [فاطر : .۲۳۷-۳٣‏ 


بعد أن ذكر أهل الجنة ودخولهم فيها وحَمُدھم لريّهم على ما أعطاهم 
من الفضل الكبير ذكر أهل النار وهو يصطرخون فيها. فأهل النار 
يصطرخون یقولون : ربنا أخرجنا نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل . 

وأهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ويقولون: 
الذي أحلنادار المقامة من فضله . 


(1): :الفسرالگئیر ة 21 5 
(۲) لسان العرب (مس). 

© اتح زیر واللتتی رر ۴۱۷/۷۲, 
)٤(‏ التحرير والتنوير ۲۲/ ۳۱۷. 








شذرات من القضاء والجزاء في اص اشوا 


> دح‎ 06 >2 a 


مم4 . 
وأهل الجنة يقولون : ٭ اک رسا لعفور شکو ں4 . 
فأولتك عملوا السوء . 


وهؤلاء غفر لهم ربهم وشكر أعمالهم وزادهم من فضله . 
« وألذين کمروا . 7 یھو لا یقضیٰ عَليَهم فيمووا# أي : لا يموتون 
فیستریحول . 
$ ولا بث عنم يَنْعَدَاهَا4 بل هم في عذاب مستمر دائم كنا قال 
ب 7 مكاح ري اد لوي "كلما كيت 
(زدناهم) فزادهم عذابا واحتراقا وسعیڑا۔ 
04 کک ىكل کور 4 أي : مثل ذلك الجزاء نجزي كل مبالغ 
والككفواق اکر ایسسالای چ وال 
و(الكفور) المبالغ فيهما أو في أحدهما. جاء في (روح المعاني): 
« زی كل فور € مبالغ في الكفر أو الكفران» . 
وهم بَصَطرخنَ فا 4 أي خرن جهو اة " » والاصطراخ : 
)١(‏ الكليات .۳۰٢‏ 


١٠٣٥ /۲٢ روح المعاني‎ (۲( 
. ٥۷۹/۲ الکشاف‎ )۳( 


سورة فاطر 


شدة الصیاح . جاء في (فتح الرحمن في تفسير القرآن): «وهم يصطرخون 
کے د ا )0 
اي : يستغيثون في جهنم بشدة وعویل) 2 . 


وجاء في (روح المعانی): #١‏ وهم يَصَطرِعُونَ # انتقال من الصراخ وهو 
شدة الصياح. . . ويستعمل كثيرًا في الاستغاثة ؛ لأن المستغيث يصيح 
بت ایی TD‏ 
غالمًا) ‏ -. 


2 رتا أَخْرحَا4 أي : یقولون ربنا أخرجنا . 


# نعمل لحا عبر ای تًا نَمل 4 «أي : من الشرك » ونمتثل أمر 
الرسل 5 فنؤمن بدل الكفر 5 ونطیع بدل المعصیة) کت 


سے مه ٠ ٠‏ کے ہے ہے ے ‏ و صرب تی ج 

لقد قال فى هذه الاية : # نعمل صل جاع الزى کنا نعمل ۹. 

قال ذ ۱ 8 ےل ما ا ۶ کہ تا کا 5 9 حا سن > 
وقال في السجدة : # ولو ترىئ إذ المجرموت ناسو رءوسيْمٌ عند ريه 


ريسا أبصرنا وسمعتا فَارجعناتعمل ملحا إناموقنوت* [السجدة: .]١١‏ 


فقال: لا فََتِحِمَتَا مل حًا ولم يقل كما قال في آية فاطر: #تَعَمَلٌ 
صلِحَاعیْر اَی كنا تعْمَلٌ 4 ذلك والله أعلم ‏ أنه ذكر في السجدة أنهم 
مجرمون فقال : ٭ ولو ترؾ إذ المُجَرِبُورے تاكسوأ رءوسيج 4 فلما ذكر أنهم 
مجرمون دل على أنهم لم يعملوا صالحًا » فلم يقل : غير الذي كنا نعمل 
مما كنا نحسبه صالحًا ؛ لان الإجرام غير الصلاح . جاء في (الكشاف) في 


قوله: ¥ نتَمَمَل صَدِدِدًا حر أَلََى تًا تَكَمَنُ : «فإن قلت: هلا اكتفى 
ب (صالځًا) كما اكتفى به في قوله تعالى : # فَأَجِعَنَاَكَمَلٌ صَِلِخًا٭ وما فائدة 


. ٦٥٤ /٥ فتح الرحمن‎ )١( 
. ۲٠١ /۲۲ روح المعاني‎ (٢( 
.۳۱٦/۷ البحر المحیط‎ )۳( 








شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


زيادة « عر لی نَمل على أنه یؤذن أنهم يعملون صالحًا آخر غير 
الصالح الذي عملوه؟ 


قلت: فائدته زيادته التحشّر على ما عملوه من غير الصالح مع 
الاعتراف به. وأما الوهم فزائل لظهور حالهم في الكفر وركوب 
المعاصي . ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة » كما قال الله 
تعالى : 8 الین ضَل سيم في لل الڈنیا وم یسب ام يحنت صما 4 
[الكهف: 5٠١5‏ فقالوا: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نحسبه صالخا 
ر9 


وجاء في (روح المعاني): «وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور 
للتحشّر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به » والإشعار بأن 
استخراجهم لتلافيه فهو وصف مؤكد , ولأنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون 
صنعًا » فكأنهم قالوا: نعمل صالحًا غير الذي كنا نحسبه صالحًا فنعمله . 
فالوصف مقبد) 7 . 
کے Lu‏ بم و0 ے ےار 
# ول نعم که ما َد ڪر فيه من 5کے6 . 

استفهام للتوبيخ » أي : فنقول لهم : ألم نمهلكم زمنا كافيًا للتذكر؟ 

واكم التَّذِيرٌ * وهم الأنبياء » فإن كل نبي نذير أمته » وقيل : 
القبيى"". وقيل هو رسول اش رتا سو اعت 


فذوفواً4 أي : عذاب جهنم ء وهو إشارة إلى الدوام وعدم الخلاص 


. ٥۷۹ /۲ الکشاف‎ (01) 

(۲( روح المعاني ۲/ ۲٠١‏ . 

(۳) البحر المحيط ۷/ .۳۱٦‏ 

. 0174/7 روح المعاني ۲۰۱/۲۲ » وانظر الکشاف‎ )٤( 


سورة فاطر 
دس e‏ 0 


سے بے مم سے -ے 


لقد قال هنا TENS‏ : وبعاءكم 


كر ركان اض آا مال : (فما لكم من نصير) ذلك أنه أراد أن يبين 
سہب انتفاء النصیر وهو الظلم . 

وأفاد ذلك العموم أيضًا . 

فدخل في ذلك الظالمون عمومًا » فالظالمون لیس لهم من نصير. 

وجاء ب (من) الاستغراقية للدلالة على انتفاء كل نصير. جاء في 
(التحرير والتنوير) في قوله: فا لِلطَِلِِينَ من سير 4: «وعدل عن 
ضمير الخطاب أن يقال: فما لكم من نصير » إلى الاسم الظاهر بوصف 
(الظالمین) لإفادة سبب انتفاء النصير عنهم ؛ ففي 5 إيجاز ء أي : 
لأنكم ظالمون وما للظالمين من نصیر . فالمقصود ابتداء ذه نفي النصير عنهم 
ويتبعه التعميم بنفي النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين» . 

وجاء في (تفسير الرازي): «إن الله تعالى قال في آل عمران: وما 
لِلطَلِمِيتَ مِنَ انار € [آل عمران: ۲ء وقال: 8٭* قعتی E‏ 
ماشہ من صرت [الروم: ۲۹]. 

وقال ههنا : مم لِِطَدلِمِينَ من مسب 4 أي : هذا وقت كونهم واقعين في 


النار . فقد أيس كل منهم من كثير ممن كانوا يتوقعون منهم النصرة » ولم 
يبق إلا توقعهم من الله تعالى » فقال: ما لكم من نصير أصلا » وهناك كان 








11۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
الأمر محكيًا في الدنيا أو في أوائل الحشر ء فنفى ما كانوا يتوقعون منهم 
النصرة وهم آلهتهم» ”. 


< إرك آله حبر خیب الشکوت ولذ لم حي بات الطذور 4 
[فاطر : ۳۸] . 


أي : إن الله يعلم كل غيب في السماوات والأرض ويعلم خفايا الصدور 
وما فيها » فاقتضت حكمته أن يعامل أهل الجنة بما ذكر من الفضل والنعيم 
وأهل النار بما يستحقون من العذاب والخلود فيها. جاء في (روح 
المعانى): «# ارک Ee E ١‏ 5 
نیت أ لا مكل عليه يجان حانة هماه تدتضی علوي نا 
أحوالهم التي اقتضت الحكمة أن يعاملوا بها هذه المعاملة ولا يخرجوا من 
النار» 29 , 

وجاء في (الکشاف): «# إِنم عليه يِذَاتِ أَلصّدُورٍ € كالتعليل لأنه إذا 
علم ما في الصدور وهو أخفى ما یکون ؛ فقد علم كل غيب في العالم . 
(وذات الصدور) : مضمراتها» 00 

وجاء في قوله: ٭ صلم عيب الْسَّمْوتِ 4 بصيغة اسم الفاعل (عالم) ء 
و(عليم) بصيغة المبالغة » ذلك أنه سبحانه جاء ب(الغيب) مفردًا » وأنه إذا 
جاء بالغيب مفردًا جاء معه باسم الفاعل (عالم) في عموم ما ورد في القران 
الكريم . 


(0)- تفسير الزازی 72/6 
)٢(‏ روح المعاني ۲۰۲-۲۰۱/۲۲. 
(۳) الكشاف 9۷۹/۲ ء وانظر فتح القدیر .٠٤٤ / ٤‏ 


سورة فاطر 
وإذا جاء ب (الغيوب) جمعًا جاء معه بصيغة المبالغة (علام) . 
وإذا جاء بالعموم أو بالإطلاق ونحو ذلك جاء بصيغة المبالغة (عليم) . 
وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) استعمال كل من عالم 
وعلام وعليم . 
فقد ذكرنا أن القرآن ابصیل صن فان ) متعلقة بالغيب المفرد أو 
الغيب والشهادة # عللر ال خیب ہ4 [سبأ A‏ التپ لک وَلمکدۃ ہ4 


[الأنعام : ۲۳.. 


وخصٌ استعمال (علام) متعلقة بالغيوب جمع (الغیب) » كقوله 


تعالى 7 سس :14 
مقيدة كقوله 0 وا کے ای اک ویر ھا ملا 
# وَاسِع علي [البقرة: .]1١8‏ 

أو بكل شيء » نحو قوله سبحانه : # بحل شی عو عل [البقرة :4[ 

أو بمجموع ء > كقوله تعالى : ل علي الین © [البقرة ۰٥ء‏ 8# علا 
امقر € [ آل عمران LY:‏ 


أو بما ارتبط بالمجموع ء كقوله تعالى : ## واه ع علي بذاتِ الضدور 4 
[آلعمران: ]١55‏ ء وقوله: و کا نلوا من كثر کا لہ يي عل 4 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ 7 , 


وهو من دقائق الاستعمال . 


. ٦٤-٥٤ من أسرار البيان القرآني‎ )١( 








۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


هُو ای جعلہہ خلتیف في الَارضِ هن کفر عليه 5 ۽ ولا رد اَلْكَفینَ 

کش ا ريد کفرین كفرع إِلَاحَس ار 4 [فاطر: ۳۹]. 

بعد أن ذکر ريّنا أحوال آهل النار وهم يصطرخون فیھا: 27 
نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل ؛ وقال لهم ربهم: اول تعر 
ڪڌ ڪر فيه من 5ذ5 اک E‏ زد 4 قال لهم هنا: لر ای 0 
حَكيِفَ في الْأرْضٍ 4 فخلف بعضکم بعضّا ء وعلمتم بما حل بمن قبلكم . 
واستخلفكم بدل من كان قبلكم ؛ فلم تتعظوا بحالهم وما حل بهم » فمن 
كفر فعليه وبال كفره » ولا يزيده ذلك إلا احتقارًا وبغضًا عند ربه ولا يزيده 
الا سا4ا 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء فی (البحر المحيط) فى هذه الاية: «وفى هذا تنبيه على أنه تعالى 
استخلفهم بدل من كان قبلهم فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من مكذبي 
الرسل وما حل بهم من الهلاك ء ولا اعتبروا بمن كفر » ولم يتعظوا بمن 
تقدم. . 

والمقت : أشد الاحتقار والبغض والغضب . 

والخسار خسار العمر » كأن العمر رأس مال » فإن انقضى في غير 
طاعة الله فقد خسره واستعاض به بدل الربح بما يفعل من الطاعات سخط الله 
وغضبّه بحيث صاروا إلى النار» ١”‏ 

وکرر (لا يزيد) في قوله : 3 ولا بزید الک رین کفرغر للا حساوا پچ للتوکید . 

جاء في (روح المعاني): «والتكرير ا التقرير والتنبيه على أن 
اقتضاء الكفر لكل واحدٍ واحد من الأمرین الأمرين ؛ المقت والخسارة › 


. ۲٠۲/۲۲ البحر المحيط ۷/ ۳۱۷ ء وانظر روح المعاني‎ )١( 





مستقل باقتضاء قبحه ووجوب التجنب عنه » بمعنى أنه لو لم يكن الكفر 
فستو جا لش ء سوى مقت الله تعالى لكفى ذلك في قبحه » وكذا لو لم 
ت سی تھا کل ۳۰۰۰۶ 

وقال: (خسارًا) للدلالة على الزيادة في الخسارة ء فإن القرآن الكريم 
يستعمل (الخسار) للزيادة في الخسارة"" 

وقال فى هذه الایة: ٭ هو ای جعلک حلي في الس € فقال: (فى 
الأرض). 


2 م ماس روو ر سه رم رہ ر رد 

سی سی اد : # و مو آلزی ى جعلم خللیف الارض ورقع بعصضک 

ری مو د ركنت نوك 1 ما >1 1-0 لن ريك سريم اَلْيقَاي 21 لخقور د ما پچ 
[الأنعام : 6" .]١‏ 


فقال : ٭ حَتِيفَ الأرض * بالإضافة ؛ ذلك أن اية فاطر للامم 
يليل ا اف تھا وله 4 راسد کا لي كم ديه 589 
دل ار یحم راکم ارين ذعونَ من ذون € [فاطر : E‏ 


فناسب أن یقول: # حي في الْأَرْضٍ 4 ذلك لأن هذا التعبير لا يقتضى 
مويه . بخلاف آية الأنعام » فإنها للمسلمين » وذلك من قوله سبحانہ: 
جم هدن دي إل رط تور * [الأنعام: ]٦٦١‏ وما بعدها. فذكر 
العموم » فإن قوله : ٭ َي الْأَرْضِ 4 بالإضافة أعمّ من قوله : « حلي 
ال ٭. فقولك مثلاً: (هو ملك بلاد الشام) أعم من قولك : (هو ملك في 
بلاد الشام) لأن هذا يحتمل أنه ملك في بعض بلاد الشام . 


. ۲۰۲/۲۲ روح المعانی‎ )١( 
انظر کتابنا (من أسرار البیان القرآنی) ١٥۔۱۷ (الخسر ۔الخسار -الخسران).‎ )٢( 





٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


وقولك: (هو ملك الأرض) أعم من قولك: (هو ملك في 
الف ۴۰۱۷ 
خاتمة الأمم إلى قيام الساعة فقال فيهم : (خلائف الأرض) بالإضافة . 

جاء فی (الكشاف) في قوله تعالی : ٭ جَعَلَکمٌ میک الْأَرضٍ 4 : «لأن 
محمذا و خاتم اق فخلفت أمّته سائر الأمم . أو جعلھم یخلف 
بعضهم بعضًا » أو هم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها» ”" . 

وجاء في (البحر المحيط) في هذه الآية: «أذكرهم تعالى بنعمته 
عليهم » إذ كان النبي بيه المبعث وهو محمد بيه خاتم النبيين » فَأمّته 
خلفت سائر الأمم ء ولا يجيء بعدها أمّة تخلفها ء إذ عليهم تقوم 
الساعة) 7" . 

وجاء في (التفسیر الكبير) للرازي: «اعلم أن في قوله: 8 جعلکم 

أحدها : جعلھم خلائف الأرض لآن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم 
النبيين فخلفت أمته سائرٌ الأمم . 

وثانيها: جعلهم يخلف بعضهم بعضا. 

والٹھا : أنهم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فیھا) 0 

وأما الفرق بين الايتين فقد ذكرته فى كتابنا (أسئلة بيانية فى القرآن 


.۸۵ /۲ أسئلة بيانية‎ )١( 
. ٥۳۸/١ الکشاف‎ )۲( 
.۲٦۷ / ٤ البحر المحيط‎ )۳( 
. ٠۹۲/۱۴ التفسير الكبير‎ )٤( 


سورة فاطر 
الكريم) فلا نعيد القول فيه“ 
ےس 27 و ہے ہس ۳۰ و ص و ست ےہ م ص کے 
قل رءد 2 یم شرام الین عو ف ا یی روف مادا علق ِن آلأرض أ لم 
رڈ ف تن اہ مي کک کیم عل تو نة اہ یا اگیرک مت 


ہر سے 


بعضًا 9 [فاطر: .]5٠‏ 
لمر کین قال ل: 9فیا 

وقوله : (أرأيتم) يحتمل معنیین : 

الأول: معناه (أخبروني). فإن (أرأيت) قد يكون معناه (أخبرني) نحو 
(أرأيت زيدًا ما صنع) أي أخبرني عن زيد ما صنع . 

والآخر: معناه الاستفهام عن الرؤية بالعين ء أي أرأيته بعينك » كأن 

أحدهما؟ اسان الج ال ارات راسكف 

اف ار أن تقول : أرأيتك وأنت تقول أخبرني» ”" . 

فهي تحتمل أن يكون المعنى : أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من 
دون الله ماذا خلقوا من الأرض ٠‏ أخلقوا شيئًا فيها؟ آم لهم شرك مع الله في 
خلق السماوات فخلقوا شيئًا منها . 


. 757 أسئلة بيانية ۲/ ۸۵۔۸۷ ء وانظر كشف المعانى لابن جماعة‎ )١( 








٠٦٦١ 72‏ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


وتحتمل أن يكون الاستفهام حقيقيًا » و(أروني) فعل أمر للتعجيز › 
أي : أروني ماذا خلقوا من الأرض » آم أنهم اشتركوا مع الله في شيء من 
خلق السماوات . 

جاء في (الكشاف): «معنى أرأيتم (أخبروني) . كأنه قال: أخبروني عن 
هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة » أرونى أي جزء من أجزاء 
نے انعد نا تله دون ا اللي ص20 گنی مالس 
لسر ات۲۰۱ 

وجاء في (البحر المحیط): «والذي أذهب إليه أن (أرأيتم) بمعنى 
(أخبروني) » وهي تطلب مفعولين: أحدهما منصوب » والاخر مشتمل 
على استفهام. تقول العرب: (أرأيت زيدًا ما صنع؟) فالأول هنا هو 
(شركاءكم) » والثاني (ماذا خلقوا) » و(أروني) جملة اعتراضية فيها تأكيد 
للكلام وتسديد. . . 

وقيل: يحتمل أن يكون (آرأیتم) استفهامًا حقيقيًا ء و(أروني) أمر 
تعجيز للتبيين » أي : أعلمتم هذه التي تدعونها كما هي وعلى ما هي عليه 
من العجز أو تتوهمون فيها قدرة؟ فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ أو توهمتم لها قدرة » فأروني قدرتها في أي شيء هي؟ أهي في 
الأرض. . . أم في السماوات . . . أم قدرتها في الشفاعة لكم؟» '''. 

«وقوله : (شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم من حيث إن الأصنام في 
الحقيقة لم تكن شركاء لله » وإنما هم جعلوها شركاء فقال: شركاءكم . 
أي : الشركاء بجعلكم. ويحتمل أن يقال: شركاءكم » أي : شركاءكم في 


. ٥۷۹/۲ الکشاف‎ )١( 
. ۲٠۳ /۲۲ ء روح المعاني‎ ۲٥٢ /۲۲ البحر المحيط ۷/ ۳۱۷ » وانظر التفسير الكبير‎ (۲( 


سورة فاطر 
النار لقوله : ۾ اکم كا نے مت دروت الى سح ت6 


[الأنبياء: 94] وهو قریب) 7''. 


لأر ديهم کتبا مه عل تت مد 

أي : آم معهم كتاب من عند الله يقول بأنهم شركاؤه سبحانه . فالضمير 
فی (هم) في (آتيناهم) يعود على المعبودين من الأصنام أو غيرهم من 
الشركاء مع الله . ويحتمل أن يكون الضمیر عائدًا على المشركين » أي : أم مع 
المشركين كتاب من عند الله يأمرهم بعبادة الشركاء فهم على بینة منه وحجة؟ 

جاء في (الكشاف) في قوله: #أم مَاتَدسَهُمَ کنا : «أم معهم كتاب من 
عند الله ينطق بأنهم شركاؤه فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب. أو 
يكون الضمير في (آتيناهم) للمشرکین كقوله تعالی : 9 آم رلّا عله سُلَطَنًا 4 


ر سر سر کو 


[الروم: ]٥٣‏ ۾ مء اتيت ڪ با من ف لہ [الزخرف: (Pry‏ ٤ک‏ 


وجاء في (البحر المحيط): «فهل معهم من الله كتاب فيه إذنه لهم 
بالشفاعة. . . والظاهر أن الضمير في (اتيناهم) عائد على الشركاء لتناسب 
الضمائر . . . ومعناه: أن عبادة هؤلاء إما بالعقل » ولا عقل لمن يعبد 
ما لايخلق من الأرض جزءًا من الأجزاء ولا له شرك فى السماء. وإما 
بالنقل ولم نؤت المشرکین كتابًا فيه أمر بعبادة هؤلاء » فهذه عبادة لا عقلية 
قينا 


فدل ذلك على أنهم ليس عندهم دليل عقليٌ ولا نقلیٌ في عبادة هؤلاء 


.750-7515/575 التفسير الكبير‎ )١( 

. يعني قوله:  آم أَنرََاعلِيَهِمَ سلطانافھو یتلم يما کات بو یشرفون4‎  )۲( 
ہے سوس و حر س 4< 42 ے ہے کی‎ 5 

() يعني قوله : « ءالْنَم ڪا من لو فَهُم ہو۔ مسمس كود . 

.ه8٠-هال4/”فاشكلا‎ )٤( 


. 756 /” 5 البحر المحيط ۷/ ۳۱۷۔۳۱۸ » وانظر التفسير الكبير‎ )٥( 








۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


وليس ذلك إلا تزیین الظالمين بعضهم لبعض ووعدهم بالشفاعة » وليس 
ذلك إلا غرورًا وإضلالا من الشيطان. جاء في (التفسير الكبير): «فوعد 
بعضهم بعضًا ليس إلا غرورًا غرّهم الشيطان وزيّن لهم عبادة الأصنام» ''* . 

ونفى وعد الظالمين بعضهم بعضًا نفيًا مؤكدًا ب (إن) » وأثبته ب (إلا) 
التى تفيد الحصر فقال : ا بل إن يعد العبِمُوت بَعَضّہُم بعصا إِلَا اچ و(إن) 
ھت اك الى تفيد تو كيد لی ۰, 


وھ ہے عد رو وکا برب 


یرو و بے : کرک ر ور 4س 
٭ # إن الله يمك السَّمنوتٍ والأرض أن تزولا ولين زالعا إن أمسكهمامن أحد 


س م م ا و بغ 
من بعدوء إِنَّمْ کان حليمًا عَفورا© [فاطر: .]٥٤‏ 


لما بيّن سبحانه للمشركين عدم قدرة الأصنام على شيء ‏ وأن 
معبوديهم لم يخلقوا شيئًا في الأرض » وليس لهم شيء في السماء ؛ ذكر 
سبحانه أنه هو الذي يمسك السماوات والأرض » ويحفظهما من الزوال 
والاضمحلال أو الانتقال من مكانهما» وليس لمعبوديهم وشركائهم 
شيء » فهي أحقر من ذلك » كما قال سبحانه في موضع آخر: # ويك 


مسر ہے موس عه موجه کی ھ عن دور ص برغ نے ہو 
التسماء أن تفع عل الْأَرضٍ إلا بإِذْنِوء إن الله الئاس لرءوف رجيم * [الحج: .]٦٤‏ 


جاء في (البحر المحيط): «ولما بيّن تعالى فساد أمر الأصنام ووقف 
الحجة على بطلانها ؛ عقبه بذكر عظمته وقدرته ليتبين الشىء بصدہ » 
وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله » فقال : ٭ 8ن اله يمك السَّمووْتِ 


2< ےک ہے 


والڈرض أن تزولا" کہ والظاهر أن معناہ أن تنتقلا عن أماكنهما وتسقط السماوات 
عن علوّها» 7 
(١)‏ التفسير الكبير 75/ 50 7 . 


)٢(‏ انظر کتابنا (معانى النحو /٤‏ ۲۳۳ وما بعدھا). 
(۳) البحر المحیط ۳۱۸/۷. 


سز ة قاطن 46 ١‏ 


وجاء فی (التفسیر الكبير) : رو ہو مھ ساس سی 
لها ولا على جزء من الأجزاء ؛ وم و : # چان الله ماف 
لعو الس أن ترد وکین رامآ ان اش گا ن كَل تن تی پک کان عاد 
غفورا4) ۶ . 


ص کر رصم ج کے 


لع رلا اکا اون طط 


قوله سبحانه: وين الا 4 قد یکون على سبيل الافتراض ؛ 
والتقدیر : وإن حصل ذلك على سبيل الفرض ؛ فإنه لا یمسکھما أحد من 
بعده » فهو الذي يمسكهما ويحفظهما إن شاء. 

أو يكون ذلك لما سيحصل يوم القيامة ء فإن الأرض تبڈّل 
والسماوات » وإن السماء تطوى كطيّ السجل للكتب » كما قال سبحانه : 
ط بی کل الأرش کر الأرص والتكوت ررش يه الوسر التار 4 
[إبراهيم : ]٤۸‏ ء وقال: 9 يوم تطوى لاء كط لجل ل ا 
2 عا کا کا فتلي کہ (الانیاء: Nt:‏ 


کے 


27 وَل كلق شید وعدا ما 2 

واللام في (لئن) للقسم ‏ و(إن أمسكهما) جواب للقسم ؛ و(إن) نافية 
مؤكدة ء و(من) في قوله: (من أحد) زائدة للاستغراق ء أي : لا يمسكهما 
من أحد أيّ أحد على سبيل الاستغراق . 

جاء في (البحر المحيط): ١‏ ٭ وين رالا ٭: (إن) تدخل غالبًا على 
ایگ ¢ 20 دخولها على الك فيكول ذلك باعتبار 2 القيامة 
أي : ولئن جاء وقت زوالهما. ویجوز أن يكون ذلك على سبيل الفرض » 
أي : ولئن فرضنا زوالهما » فيكون مثل (لو) في المعنى . . 


(5) التفسير الكبين؟75265/1: 
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و(من) في (من أحد) لتأكيد الاستغراق » و(من) فی (من بَعْدِه) لابتداء 
الغاية » أي : من بعد ترك إمساكه) ''' . 


3 نَم کان حلیما عفورا4 . 


و جاء في (الکشاف) في قوله سبحانه : 
م م کان لیما عَمُورا © : «غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا 
جديرتين بأن تهدًا هدا لعظم كلمة الشرك كما قال: و 


ہے 4 م و مح ار )00 


قط رن مه ويَنقَقٌ الارض ور بال هَدا 4 [مريم : 4]» 


وجاء فى (التفسير الکبیر): ( إِنَّمُ کان ليما عفدا » كان حليمًا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلمًا منه » وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض 
عليهم » وإنما أخر إزالة السماوات إلى قيام الساعة حلمًا. 


3 إِتَمُ كان حَلِيمًا عَفُورا ۹ حليمًا حيث لم يعجل العقوبة في إهلاكهم بعد 
إصرارهم على إشراكهم ؛ و(غفورًا) يغفر لمن تاب ويرحمه وإن استحق 
کے ا 
العذاب) .. 


وقدّم الحلم على المغفرة فقال: ِنَم كن حَلِيمًا عورا # لان إشراكهم 
ونحو ذلك قوله: لهل أ كن معد له كاه 3 ٦‏ 0 


ور ساسا 


سيلا 3 پا سبحم وتعلل عما يقولون علا كيرا €2 نسي لذأ لسوت أ لوت لسع والارض ومن 


. 0۸١ /۲ البحر المحيط ۳۱۸/۷ ء الكشاف‎ )١( 
. 0۸۰٩ /۲ (؟) الکشاف‎ 
5207/7 الف الكيين‎ ( 





رو و 
خخ 6 ا لی ما کے 
سور ۀ فاطر 1۷۱ 7 7 


ای م د 


ج 
وره کن ET‏ 


فقال : # إِنّمُ كان حَلِيمًا عَقُورا © كما قال في فاطر » وذلك لأن الکلام في 
الشرك في الموضعين فكانت الفاصلة واحدة » وهي قوله : : م كن علي 


کہ هر رر 


غفورا . 
في حین قدم المغفرة على الحلم فی الکلام على المسلمين حيث ورد 
ذلك في القرآن الكريم » وذلك في أربعة مواضع وهن قوله سبحانه : # وَألّهُ 
OE‏ وت :11[ 
وقوله : # واعلموأ أن الله عفور حلي © [البقرة: 7*0؟] . 


ک7 بجع $4 


بس حي رس سمہ 

وهى من لطائف التعبير » فان الله يغفر للمسلمين ذنوبهم ولا يغفر 
للمشركين ذنوبهم حتى يسلموا » بل إن إشراكهم يقتضي تعجيل العقوبة 

والفرق واضح بين الأمرين . 

وقد تقول ال پ موہ ہی ست # ويمسك التسماء أن ن تفع 
عل اض إلا ادن دنه إن الله الاس لر وف تم ہہ [الحج: .]٦٦‏ 
"ئ۶۶ E‏ و 

يقل : (حليم غفور) كما قال في آية فاطر : # إِنَّمُ كان حِلِيمَاعَفُورا ٭ بذكر الحلم 
والمغفرة مع أن كلا الموضعين في إمساك السماوات من الوقوع أو الزوال ء 
فما الفرق؟ 

والجواب -والله أعلم أن المقام فی سياق آية الحج فى ذكر النعم ء فة 

دكي او ضومد ا مس لوو وا ا 
قال سبحانه في الآية: لال ران لله سر لکر ما في آلارض وال تی في 
الحر ا لاء أن ن تقع عل الْأَرْضٍ | ال بِإِذَيْءَ * [الحج: ]٦٦‏ وكل 





۷۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


کی 


ذلك من مظاهر رحمته سبحانه . ثم قال # ان آله يلاس لرءوف رحيم 
مناسبة للمقام الذي وردت فيه . 
ثم إن الكلام على الناس عمومًا وليس على المشركين » فقد قال : # إن 


رو ر 


أله لاس لوف تة € فاسب ذكر الرافة الربحمة بالناس.: 

فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه . 

ومن الملاحظ أنه قذم الرأفة على الرحمة في الاية فقال : ارف 
تٌ٤‏ والرأفة أبلغ من الرحمة"'' . وقیل : هي أشد الرحمة » والرأفة أرق 

اله ب ودل ساب لما ورد الان e‏ لق سی کھا ها هر اکر 
وأبلغ » فقد قال: # ألر رن لَه سر لک ماف اض 4 وهذه النعمة أكبر 
مما بعدها وهي قوله  :‏ وَالْفْلك تر في الْبحْرِ يأرو فإن جريان الفلك جزء 
من تسخیر ما في الأرض . فناسب تقديم ما هو أبلغ وهو الرأفة. وهذا من 


حت سم ہے > وو ہر مس ee‏ 


3 اموا پال چھد ايموم لوٹ جا هم نذیر اہ ا آھدیٰ من دى الامم 
فلما جآءھ نذئر کا رده لا سو €9 سیکا نی آآ لاض ومکر اسي ولا حي 
ہی فا کول نوس لا سلت الْأَولينَ فان تجد لمات اه نديد 
9 2 توبلا [فاطر : .]٤٤ ٦٢‏ 

قيل : إن قريشًا والعرب بلخهم أن أهل الكتاب کذبوا رسلهم » فأقسموا 
بالله أقوى الأيمان وآكدها لئن جاءهم نذير لیکو ننْ أهدى من الأمم المكذبة 
لرسلهم ء فلما جاءهم نذير من أنفسهم عرفوا صدقه وأمانته ؛ ما زادهم إلا 


.۲۰۷ الفروق اللغویة‎ )١( 


سورة فاطر 
ابتعادًا ونفورًا وتكذيبًا له . 


جاء في (تفسير ابن كثير) : «يخبر تعالی عن قريش والعرب أنهم أقسموا 

بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى 

من إحدى الأمم » أي: من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . قاله 

الضحاك وغيره » كقوله تعالى : 9# أن تقولوا اّما أنزل الكتب عل طَأيِفْتَينِ من 

لتا ون کنا عن دِراست ہم لعلقلت © او تَمُولوأ لو آنا ارذ ع الكتب کا 
م مح 9و سح کے 


5 جو ہم ره دس مگ س کے س > ر2 ر ص 
أهدى منم فقد + کم ينه من يڪم وھدی ورحمة فمن أَظْلَدُ یکن كدب 


مه 
سے 


سے Kd‏ - 
يعاينتٍ اللہ وصدف عتا [الأنعام : ٠5‏ ۱۱۷]. 


وكقوله تعالى  :‏ ون کا لول 7 لو نتا وکا می الاویین © کا عباد 


ہے 
٠‏ 


لہ المحلمیں لو فكفروا ہو صوف بعلمو [الصافات : .]۱۷۰-۱٦۷‏ 

قال الله تعالى : « فلم جا نز 4 وهو محمد بيه بما أنزل معه من 
الكتاب العظيم » وهو القرآن المبين ا کا رادهم إلا شورا 4 ٠‏ أي : ما ازدادوا 
إلا كفرًا إلى كفرهم. ثم بیّن ذلك بقوله: ٭ يكبا في الْأَرْضٍ € أي : 
استكبروا عن اتباع آيات الله) ”'' . 

وجاء في (الكشاف): «بلغ قريشا قبل مبعث رسول ال ية أن أهل 
الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل 
فكذبوهم » فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم . فلما بعث 
رسول الله ٤ة‏ كذبوه» '''. 

وقوله سبحانه : ٭ وأقسمواً بالل جھد ا 4 يعني أبلغ الأيمان واكدها 
وأقواها. جاء في (روح المعاني) في قوله: # وأقسموا يالله جهد أي : 


.7 40 / ٤ تفسير ابن كثير ۳/ 057 » وانظر فتح القدیر‎ )١( 
.0/8٠ /۲ الکشاف‎ )۲( 








۷٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
«أي : حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم» ''' . 

و(لیکوننٌ) جواب مؤكد بنون التوكيد الثقيلة . 

کم بآم کڈ ا رادشم اموا . 

لم یقل : (فلما جاءھم نذير زادهم نفورًا) وإنما جاء ب (ما) و(إلا) 
للحصر ء أي : لم يزدهم مجيئه إلا كفرًا وابتعادًا عن الحق . 

كما لم يقل: (فلما جاءهم نذير ما ازدادوا إلا نفورًا) فیسند الزيادة 
إليهم ء وإنما قال: ٭ ما راهم لاوا فأسند الزيادة إلى النذير وما جاء به 
من الهدى . 

جاء في (الکشاف): #ما رَادَهُم * إسناد مجازي » لأنه هو السبب في أن 
زادوا أنفسهم نفورًا عن الحق وابتعادًا عنه » كقوله تعالى : © فزاد مم رحس 
إل رجهم ٭ [التوبة: )]۱۲١‏ 7" . 

اس گار فى الأرض ومکر سى . 

قوله: (استكبارًا) أي: إن زيادة نفورهم بسبب استكبارهم » فهو 
مفعول لأجله . 

وقیل : هو حال > أي مستكبرين . والتعبير يحتملهما. 

ولم يقل : (مستكبرين) للتوسع في المعنى وذلك ليجمع المعنیین . 

وقوله: (مكر السيّئْ) معطوف على (استكبارًا) فهو مفعول لأجله أو 
حال. أي الحامل لهم على النفور الاستكبار والمكر السیّی . أو حال بمعنى 
مستكبرين وماكرين . 


. ۲٠۵ /۲۲ روح المعاني‎ (١) 
. 0۸١۹ /۲ (؟) الکشاف‎ 


سورة فاطر 


(لسان العرب): ا المَکر: احتيال فى خفية » [وقيل]: المكر الخديعة 
الأثير : مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه» ”' . 

وقد ذكرنا معنى المكر فی ایة سابقة . 

وقوله: (مكر السيِّ) من إضافة الموصوف إلى صفته . وأصله (المكر 
السيّىُ). ونحو ذلك (دار الآخرة) في تروع اة 20392 لخر * 
[یوسف: ]٦۰۹‏ أي: الدار الآخرة > وقوله: (جانب الغربى) فى قوله 
میا وا كت ضا کرت فا إل وض اا اا کک 
أي : الجانب الغربي » وقولهم : (مسجد الجامع) أي : المسجد الجامع . 
أو على تقدیر محذوف 3 أئ: (دار الحياة الآخرة) و(جانب المكان 
الغربي) و(مسجد المكان الجامع) ”" . 


سے مارو 


جاء في (البحر المحیط): # أَسْيَكبارا# مفعول من أجله ء أي : سبب 
النفور وهو الاستكبار » و(مكر السيّىّ) معطوف على (استعبارًا) فهو 
مفعول من أجله أيضًا. أي الحامل لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار 
والمكر السيّىُ وهو الخداع الذي ترومونه برسول الله يي والكيد له. . . 
والمؤمنين . 

ومکر السيَّىْ من إضافة الموصوف إلى صفته» ”''. 


0 .ليان العرت (مكر). 

(۲) انظر شرح الأشموني 7/ ٣٥٢‏ (باب الإضافة) » شرح الرضي على الكافية ۲/ ۲٢٢‏ وما 
بعدھا. 

(۳) البحر المحيط ۳۱۹/۷ ء وانظر روح المعاني ۲۰٥٠/٢٢‏ ء فتح الرحمن ٦٥۹/٥‏ › 
فتح القدير ۳٤١ / ٤‏ . 








ین ار شی ہے 
نے ٦۷۲‏ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبير القرآنى 


وقال: (مكر السيّى) ولم يقل : (المکر السيّى) لیجمع أكثر من معني 
فقد یراد به صفة المكر كما قال تعالى فی الایة : 9# ولا يحيق المکر الب 
گل 6اترحت الگ ناسل أو كقدير فاف حاوف و 
لعل اتآ ارف ایک الت' تہ 

¥ و حبق الم الس الا مار 4 

أي : لا يحيط وبال المكر السبّىْ إلا بمن مكر ودبّر. جاء في تفسير (ابن 
كثير ) : «أي وما يعود وبال ذلك إلا على أنفسهم دون غيرهم» '''. 

وقال: (بحيق) ولم يقل : (يحيط) ولا (يلحق) لأن (يحيق) لا يستعمل 
الاق الكو 

جاء في (البحر المحیط): # وَلَا ق4 أي : يحيط ويحل» ولا يستعمل 
إلافي المكروه» . 

واه یر الا يقال: (حاق) إلا في نزول المكروه 
فقط . تقول : ان ار یی ") ومنه قوله تعالى : 
0 کی بهم تَا موا يه سه زوت 4 [هود ۷ ہ" ¢ لأنهم كانوا 
إذا ذكر لهم العذاب استهزؤوا به وراد جزاء استهزائهم» ' 

ولم يرد الفعل (حاق) في القرآن إلا في نزول المكروه » كقوله تعالی : 
$ وحاف ڪال فرعون سوء لَعَدا ک4 [غافر: 45 ] وغيره . 


ولم يقل: (يلحق) وذلك أن في (حاق) معنى إحاطة المكروه بهم › 


7 


0۷ 


.۳۳٣ /۲۲ ء التحرير والتنویر‎ ۳٤٤ /٤ انظر فتح القدير‎ )١( 
. ٢٦٥ /۳ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.۳۲۰ /۷ البحر المحيط‎ )۳( 
الفروق اللغویة (حاق).‎ )٤( 


عور قاط ١۷۷‏ 


وهي فوق اللحوق . جاء في (التفسير الكبير) : «أما فی قوله : (يحيق) فهي 
أنها تنبنْ عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق » وفيه من التحذیر ما ليس في 
رھد کھھ Ea‏ ۱ 

ال ریا 
وعد الله المسلمين الغنائم  :‏ وعدا لَه معان رة . . . € [الفتح : ٠٢‏ 
إلى أن يقول: « وآخریٰ کر دروا علا د حاط ال يهنا بها 4 [الفعم: ۱ءء 
وقوله : # وآنَ الله قد احاط يكل شی عا [الطلاق : .٦١٢‏ 


ا جس 
وقوله : ¥ وَلحطت تَ به حَطِيَِشُمٌ € [البقرة : .]/١‏ 

لقذ قال هنا سبحانه : ہل ولا ق الت الم لا اما کچ 

وقد قال في آية سابقة في السورة: وبي سَيحَاتِ هج عَدَاب 


کے و ر 2 لمر 


کور اف ےت قاط تھا 

فذكر فى الا أن المكر پور 6 آم الذين مکروا السیئات فلهم عذاب 
شديد وذلك في الاخرة . 

أما في هذه الایة فقد ذكر أن المكر السيّىْ لا يحيق إلا بأهله » أي بمن 
مكر وبمن أعان على المكر ورضي بذلك 3 فقد قال سبحانه : # ولا حیبق 
الم السَو الا باَب 4 € ولم يقل : (بالماكر) بل يحيق به وبمن أعان عليه 
کب و و رس سے سر و شس وہ 
۰ م ہس گر رر ص ہے مے 9 وھ oS‏ مھ ” 
قوم صالح: ل و ہت یت تا محكرا وهم لا مٹعروبے لو فأنظرز 
کیک کات عَدقِبَةَ مَكْرِهِمْ أَنَادمَرَلَهُم وَفَوَمَهُم لين [النمل: ]01١- 54 ٠‏ 
فقد دمرهم وقومهم أجمعين . 


€0 امیس الكن 12111577 


0. 





شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


وعلى هذا تكون عاقبة المكر السبّىْ أن يبور المکرہ أي : يهلك ویفسد 
وعاقبة أهل المكر السبّىٌ أن تحيق بهم عاقبة مكرهم في الدنيا والأخرة. 

أما قوله تعالی : # وم کرنا مر € بإسناد المكر إليه سبحانه فذلك 
جزاء المكر » كما قال تعالی : 9 رۇ سو سه مها [الشورى : .]4٠‏ جاء 
في (لسان العرب) : «قال الله تعالى : # ومکروا مکرا وم ملتسي 
مشعروت * قال آهل العلم بالتأويل : المكر من الله تعالى جزاء سُمّي باسم 
کر اجا ىع كما :قال مال و اتل 4 فاا ہت 
بسيئة في الحقيقة ء ل ا E‏ وكذلك قوله 
تعالى : قسن اَعْنّدک عَلِِگ عدو َه 4 فالأول ظلم والثاني ليس بظلم » 
وكسيس بام الاب ال اناپ عل رجرب 7 


ل فھل بنظروت لاس الْوَلينَ4 . 

أي : فهل ينتظرون إلا سنة الأولين . 
قبلهم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له منھم) 5 

وجاء في (فتح الرحمن): «# فَهَلَ بنظرورے إلا لأر أي : هل 
ا ب ل 

وجاء في (البحر المحیط): «وسنة الأولين إنزال العذاب على الذين 
كفروا برسلهم من الأمم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له منهم. . 


)١(‏ لسان العرب (مكر). 
(؟) الکشاف ۲/ 0۸١‏ . 


)۳( فتح الرحمن /٥‏ 517 . 


سورة فاطر 


تعالى الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا ییڈلھا بغيرها ولا يحوّلها إلى غير 
أهلها» 7 . 
ا ر 1 1 8 5 
ومعنى # فھل ينظروت *: (فهل ينتظرون) كما مر. جاء في (روح 
سے ےھ 25 
المعاني) : ۱" فهل بظرور *# أي: ما ينتظرون. وهو مجاز بجعل 
ما یستقبل بمنزلة ما ینتظر ویتوقع) . 
لقد قال سبحانه: ٭ فهل بَظرُورے 4 ولم يقل : (فهل ینتظرون) لأن 
الانتظار فيه تمهل وإبطاء . وقد حذف من الفعل للدلالة على تعجيل العقوبة 
والله أعلم” " . 
« فان تجد لست الہ یلا 4 . 
أي : لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله فى المكذبين فيبدل العذاب بالثواب 
أو أن يضع غيره بدلا عنه . 
ل ون تجد لس ال توبلا أي : لا يتحول العذاب إلى غير مستحقه . 
فالتبديل أن يبدّل العذاب بغيره . 


والتحويل أن يحوّل إلى غير مستحقه . 

جاء في (فتح القدير) : «# فلن تحد لِسُنَت ال تدیلا 4 أي : لا يقدر أحد 
أن يبدل سنة الله التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع 
و اض لاعت 

# وکن تجد لِسَنّتٍ اک تحبلا 4 بأن يحوّل ما جرت به سنة الله من العذاب 


سے 


.۳۲۰ /۷ البحر المحیط‎ )١( 

. ۲۰۹/۲۲ روح المعاني‎ )٢( 

(۳) انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ۱/ ۳٦٣‏ في تفسير قوله تعالی : ٭ أنظرويًا نیش 
ينال 








۸۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم. ونفي وجدان التبدیل والتحويل عبارة 
عن تفن و جردا 00 
وجاء في (التفسير الكبير) أن «الله يأتى بسنة لا تبديل لها ولا تحويل عن 
« كن تحد سنت الو ديلا 4 حصل العلم بأن العذاب لا تبديل له بغيره . 
وبقوله: #وأن تد لِسُنتِ ال ولا 4 حصل العلم بأن العذاب مع أنه 
لأقديل اله ناقراب: لاجرل عن متحت إلى غير نم ديد 
الس 
ونفى الفعل (تجد) ب (لن) للتوكيد ء فإن (لن) تفيد توكيد النفی '''. 
وکرر (لن تجد) ولم يقل : (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا) وذلك 
للزيادة في التوكيد » فإن التكرار يفيد التوكيد كما هو معلوم . فأكد التعبير 
مرتين » مرة ب (لن) ومرة أخرى بالتكرار » وذلك للزيادة في التحذير. 
والمخاطب بقوله: (لن تجد) يحتمل أن يكون كل سامع ورسول الله 
كه أولهم . 
جاء في (التفسیر الكبير): «المخاطب بقوله: (فلن تجد) يحتمل 
وجهين. . . 
أحدهما : أن يكون عامًا كأنه قال: فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلا . 
00 


والثانی : أن يكون مع محمد كَل 


)01 فتح القدير 5/ ٠٤٠١‏ . 

.7517//75 التفسیر الكبير‎ )٢( 

(۳) انظر الكشاف ۰۱۹۲/۱ ٥٤۷/۱‏ ء وانظر كتابنا (معانی النحو) ۳/ “امم _ .۳٣٣‏ 
)٤(‏ التفسیر الکبیر .۲٢۷ /۲٦‏ ۱ 


سور فاطو ۸۱ 





وجاء في (التحریر والتنوير): «والخطاب في (لن تجد) لغير معيّن فيعم 
كل مخاطب » وبذلك يتسنى أن يسير هذا الخبر مسير الأمثال. وفي هذا 
: تسلیة للنبي ي4 وتهديد للمشرکین) 0 

ومن لطائف التعبير أن الله سبحانه قال في سورة الإسراء : دكن 


چ سرح سا سور 


قد E‏ ا ل ا تنا حوبا [الإسراء : ۷۷]. 
فقال : # ولا يد ستاولا . 


0-1 2 سکم مہہ ص م 
وقال في سورة الأحزاب : ه مُه اللہ في لذت خلوأ من قبل ون يد 
َة اللہ تد یلاہ [الأحزاب bE‏ 
فقال : یمیس 
وقال في سورة الفتح : « شگة کہ لی ات ن كَل ا تد ِم لہ 


ديلا [الفتح : .]٢٢‏ 
فقال : # وآن تد سحت اله بر یلاک . 
فذكر في كل موضع أمرًا واحدًا: التحويل أوالتبديل . 
وقال في سورة فاطر: ل کن جد لست هيلا ون جد لس أله وبا #. 
فجمع الآمرین : التبدیل والتحويل . 
وكل تعبیر مناسب لسياقه الذي ورد فيه . 
فقد قال في ہی ھ اتد ۶ زا اا کی ل 


72 گر 7 


رون ا إلا قي كسمن قد أَرَسَلْنَا قلت 
من رَسَلما اوا بد لست تنا ول5 [الإسراء: ٦۷۔‏ ۲]۷۷. 


فالسياق في الكافرين ن وهم كفار مكة 2 فقد هکُوا بقتل الرسول فخرج 


© التخ یر يوالع ۳۳۳/۷۷۴ 





۸۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


مهاجرًا إلى المدینة . جاء في (البحر المحيط): «واستفزازهم هو ما ذهبوا 
إليه من إخراجه من مكة كما ذهبوا إلى حصره في الشعب » ووقع 
استفزازهم هذا بعد نزول الاية »> وضيّقوا عليه حتى خرج » واتبعوه إلى 
الغار » ونفذ عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلافه إلا قليلا يوم بدر. وقال 
الزجاج حاکیّا أن استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله. 
و(الأرض) على هذا الدنيا» ”'' . 

أي: لو أخرجوك من الأرض لم يلبثوا بعدك إلا قليلاً وسيهلكون : 
ولا يتحول إخراجك إلى بقائهم ودوامهم . 

فقال: ٭ ولا يد ساود ذلك أنهم أرادوا تحويله عن الأرض إلى 
غيرها ء فذكر أنه لا يتحول إخراجه إلى بقائهم ودوامهم ء ولا يتحول 
العقاب إلى غيرهم » فناسب قوله  :‏ ولا جحد ستياه تولا . 

وأما آبة الأحزاب ففي المنافقين ؛ فقد قال سبحانه : « 4 لين لر ينه 


ئ2" ےہ کے مھ ان م لح سور سر ء > 


فقو وَلِينَ فى قلوبه م مرض والمرحفورت ف المِينة انغريتك بهم کم لا 
ارڈوکت ها لا قاد (© لوت یما وف لینڈوا يلو تق باد 


4 د لمت اله ديلا‎ EE ٗ ٗ 4 +9۹۹6٥ 
.]٦٦ ے۷٣‎ : [الأحزاب‎ 


أي : لئن لم ينته هؤلاء عما هم فيه من السوء والأذى لنسلطنك عليهم ء 
ثم لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً » وأينما وُجدوا اُخذوا وقتّلوا تقتيلا : 


ے ہے ص مم 


وذلك لذلتهم وقلتهم » وتلك سنة الله لا تبدّل . فقال: # ون يد لت 
ال بدبلا4 أي : لا يبدل القتل بغيره . 
فناسب قوله : # وَلن يد لس َة الہ ديلا السياق الذي ورد فيه . 


© الجر الط 





یتب لان سر يحوي ور 
AA ST‏ حون یج 
می کچ DR‏ 0 
i‏ ےا کپ سے ہم و و ہے ا 
قرو ل ور و نے 
سورہ یریک 
3 و 
4 نہ وت 
yg‏ سژسسڑيیگژ 3 3 0 ا qe ETT aaa‏ ا 010101010101210 0 0 0 0 0 0 010101010101010 000000 1110 0 1 1 1 „r‏ عائطت ست و د لدبي OTA‏ 


ےم ررد دل 


لاعت نوي وو اع و و : # وکو ملک الین 
کرو واو انار تم کا دوت وا وکا با (اسْنَةَ 0 لَه لت قد حَلَتَ من 
0 قبل ولن تد سو اللہ ديلا [الفتح : اق لا يكون لهم نصر بدل 
الهزيمة » فليس لهم ولي ولا نصیر ‏ فهم ضعفاء والمؤمنون أقوياء ء 
عدهم الله مغانم كثيرة يأخذونها كما في الايات قبلها > فناسب أن يقول : 
# ولن تجد لِسَنَّةَ أله ديلا فلا تتبدل هزيمتهم بنصر . 

فآية الإسراء نزلت والمسلمون مستضعفون » وقد هم الكفار بقتل 
الرسول يا فقال سبحانه: #وَلَا د لِسَنَيََا حوبا [الإسراء: ۷۷] أي : 
لآ يحول اتلك إلى ا راس عدف ` ۱ 

وآيتا الأحزاب والفتح نزلتا والمسلمون أقوياء » والمنافقون والكفار 
ضعفاء » فذكر عدم التبديل فيهما . 

فلا ییڈل عقابهم بغيره » فناسب ذكر عدم التبديل . 

وأما في آية فاطر فقد ذكر للكافرين صفتين: الاستكبار في الأرض 
ویک الس 

أما المكر السبّىْ فلا يتحول عن أهله بل يصيبهم هم . 

وأما الاستكبار في الأرض فلا يبدل الله عقوبته خيرًا » بل يعذبهم به 
فذكر فيهم عدم اروم التبديل » فقال وک کیک لک د 
وکن تجد لت أله حورا . 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 


واف اطا اتسس 
وهناك لطيفة أخرى وهي أنه قال في الإسراء : # ولا جحد لِسَنَينَا شولا 





۸٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


سے حر ۔ 


وقال في الایات الأخرى : # وا يد فنفاه ب (لن) . 

ولعل ذلك أن ما ذكره من الاستفزاز في الأرض في آیة الإسراء قد 
حصل أو كاد . فقد حاولوا قتل الرسول » فنفى ب (لا) ؛ لأن (لا) قد 
كون لے اتال كينا" کرت سی اتال رداك ر وله ای 
« مال لآ أ أَلْهُدَهْدَ 4 [النمل: ۰٢ء‏ وقوله: ما لکل لا شر 4 
[الصافات : ۹۲] وهذا لنفي الحال . 

وقد تكون لنفي الاستقبال ار ضا # ولا ڪل مهم الله يوم 
الِق م2 ولا ركيم © [البقرة : ۹4 ء. فنفى ب(لا) يي 
أو تكاد ء كما قال تعالى یکا ےو د كما هو 
معلوم-من أفعال المقاربة . 

فلما كان ما ذكره في الإسراء للحال أو القريب من الحال نفى ب (لا) . 

أما الايات الأخرى فنفيها في الاستقبال ؛ لآن أحداثها لو وقعت فإنها 
ستكون في الاستقبال » كقوله تعالى في (الأحزاب) : #3 لين ن 
لْمْفِقُونَ . . . € [الأحزاب: 110 ء وقوله في (الفتح): ۶ وو ملک ایب 


من فقو کے مض لاض کپ سے ور 


ا کا ینوک را ئل تی [الفتح : ]۲٢‏ . 


فھو افتراض . 
وكذلك ما جاء في (فاطر): # فھل بنظرورے إلا سد شا این ..# 
أي : ینتظرون . 


فناسب النفي ب(لن) ؛ لان (لن) لنفي الاستقبال . 


عد . ۶ 
2 52 پت 


10 انر كتاننا سای اص0 ١١‏ وما سنا 


سورة فاطر 

ہر یس تہ 
فو وما کارے أله لسر ين وف 
فَربرا٭ [فاطر: .]٤٥٤‏ 


لما ذكر سبحانه سنة الله في إهلاك المكذبين قال : # وہ ساروا فى 
اض . . . فنبههم بما كانوا يمرون عليهم من آثار هلاكهم » وأنهم إن 
أصرّوا على حالهم وتكذيبهم فإنه سيصيبهم ما أصابهم من الدمار والهلاك . 

جاء في (التفسیر الكبير) للرازي: «لما ذكر أن للأولين سنة ء وهي 
الإهلاك ؛ نبههم بتذكير حال الأولين » فإنهم كانوا ماژین على ديارهم 
رائين لاثارهم ء وأملهم كان فوق أملهم » وعملهم كان دون عملهم» ''' . 

وجاء في (الكشاف): «واستشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في 
مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن من آثار الماضين 
وعلامات هلاكهم) . 

وقال: ٭ کی کان علب لين من له * فقال : (كان عاقبة) بالتذكير ء 
ولم يقل : (كانت) ذلك أنه أراد بالعاقبة تاس الات مم ملک و 
ند اس الها رک يما وردلی ا فى دكي ا کی سی 
العدات. 





ہہ سے ہے 9 A‏ 


وإذا آنٹھا فهي , بمعنی الجنة » وذلك كقوله تعالی : # فسوف تعلموت 
من کوٹ لم علقبة ويه لتر َه لام خرص > :م © 


( :التفسر الک ۴٤۸7/۲٦۹‏ 

(۲) الکشاف ۲/ ٥۸۰‏ > وانظر روح المعاني ٢٦٢/٢٠٦۔۲۰۷.‏ 

(۳) انظر كتابنا (معاني النحو) ۷۹/۲ وما بعدها ء وكتاب (مراعاة المقام في التعبير 
القرآنى) ٠١5‏ . 





آ۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 

راگىن 

اى : وقد كانوا أشد منهم قوة ( وَ او از راز الخال . 

اس م 9۹۷ و کا 
لهم او أَسَرَ 7 رر یہ ہو ما یھ 

م۶ رن ے ہہ لجوج سمه 1 و ہے ہے ہہ ضر 
رسلهم ات قا کا ال لِيِظلِمَهُمَ وکن كاذ نوا شم يظْلِمونَ ۹ 
[الروم: ۹]. 

فقال في فاطر : ## واوا شد یِنہم قَُة 4 بالواو. 

وقال في الروم : « تَا ,ہم هو من دون واو . 

ذلك 8ئ" پا چو ںا اد وا 
منك ؟) وبين . أن تقوله بالفاء؟ 

قلت : إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبى عالمًا بزيادتى عليه فى الغنى 
والیسار » وهو مع ذلك يمذّني بالمال. 

وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالى » فأنا أخبره الساعة 
بما لا أحتاج معه إلى إمداده ء كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإنى 
کے E‏ 

فجعل الواو للحال المعلومة . 

وذلك أنه قال في فاطر : کا َد سی يه ٭ ولم يزد على ذلك في 
ذكر حالهم. 


. ۲٠۷/۲۲ البحر المحيط ۷/ ۳۲۰ ء وانظر روح المعاني‎ (١) 
وما بعدها.‎ ۳٦٣ /۲ ء وانظر كتابنا (معانی النحو)‎ ٥٤ /۲ الکشاف‎ )۲( 


سورة فاطر 


ے سہے ےط 
س ”ورو 0 سم سے ۔ ہے 


وقال في الروم : ۾ ڪانوا اشد منهم قوة وأثاروأ الا رض وعمروها كير 
مماعمروما وجات رتهم نكت 4 . 

فزاد على ما ذكر في فاطر أنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمر وها وجاءتهم رسلهم بالبينات . 

فما في فاطر معلوم لهم ء وما في الروم إخبار بأمور أخرى لا يعلمونها 

جاء في (التفسیر الكبير): «قال هناك [یعنی في الروم]: # كارا 
أشن هن غیر واو. 

وقال ههنا : بالواو فما الفرق؟ . . . 

ولا شك أن هذه العبارة الأخيرة [يعني آية فاطر] تفيد کون الأمر الثاني 

إذا علمت هذا فنقول المذكور ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غير. ولعل 
ذلك كان ظاهرًا عندهم فقال بالواو » أي : نظركم كما يقع على عاقبة أمرهم 
يقع على قوتهم . 

وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة » فإنه قال: # كانوا اشد مهم فوَۃ 
وناز الد وَعَمَروَا4. وفي موضع آخر قال: ل فا يروا فى الْذرْضٍ 


بنَظروأ کف کان عة لدي من قَيْلِهِمَ نوأ كر منم وَأَشَدَ رة كارا في 

رض * [غافر : ۲ ولعل علمّهم لم يحصّل بإثارتهم الأرض أو بكثرتهم › 
4 بس سے ا ت 1 7 )0( 

ولكن نفس القوة ورجحانهم فيما عليهم كان معلومًا عندهم» 1 


ومما لوحظ في نحو هذا التعبير أنه قال سبحانه في غافر: ٭ ولم 


.۲٤۸/۲٢ التفسير الکبیر‎ )١( 








سای حدم عص 


ہے 5 رت 


یہ ا ری 0 90 وب وت کی 
تر ۸۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


مهم فو ےار فی الأرض اذم اللہ يديم وما کان لم من کو من اق 4 
[غافر : ١؟].‏ 

فقال في هذه الآية : ل فینظروا کف کان عَبقبَةٌ لیت كنأ من لھ 4 
فقال: ¥ عا ےا أن کله 4 بذكر (كانوا). 

وقال في فاطر : « كيف كان علب الین کان كلهم 4 وكذلك في آیة 
الروم (۹) من دون ذکر (کانوا). ۱ 

وقال في غافر : كنوأ هم اشد مِم وة 4 بذکر (ھم). 

ولم يذكر الضمير (ھم) في آيتي فاطر والروم . 

وذلك للتوكيد في آیة غافر بذكر (هم) » فإن (هم) توكيد للضمير في 
(كانوا) وهو ال وا ۶ 

وبذکر (کانوا) في غافر في قوله : « کوان كلهم ولم يقل : (کانوا) 
في آيتي فاطر والروم » وذلك للتوکید أيضًا . وذلك أنه ذكر في (غافر) ما لم 
يذكره في فاطر والروم . 

فقد قال في أول غافر :  :‏ دید الاب زی اَلَو [غافر ۳ 


ے هه مم 


وذكر تكذيب الذين من قبلهم » وأنه همّت كل أمة برسولهم ليأخذوه . 
وقال: # وَجَدد لوا بالطل ليدَحِصُوأيهِ اق 4 . 

وهذه صفات وأحوال لم يذكرها في الروم وفاطر. 

TS‏ « ڪٽ كه كوم نوع والاخراب من يعدم 
وه ا و ل لد حضوا ب الى قاذم 
کک کا کاب کا [غافر: .]٥‏ 


. ٦٥٤ /۷ البحرا لمحيط‎ (١) 


جک 2 
ورة قاطن 0 0 
سج 


وہ نه : # دلےے باهر نت اتم سهم یلت فَكَفروا 
۷ 


مہ 


0.7 وور 
و دی سس .7۲٦‏ 


وختم السورة بعاقبة الذين من قبلهم وما أصابهم من الهلاك (۸۲ - 
6). 

وليس في فاطر ولا في الروم مثل ذلك التفصيل في نحو هذا الأمر. 

فكان المناسب أن يؤكد بذكر (کانوا) وبذكر (هم) في آية غافر ر . جاء في 
(ملاك التأويل) في قوله : « كانوأ هم آشد مهم وة وَءَامَاوَا فى رض 4 : 
«وسبب ذلك أنه تقدم في أول هذه السورة من الإخبار بسوء مراجعتهم 
رئیو سیئر اا ذا روجب سرون ا 
وله تعالى : و حكَذت َه وم فع ارات ددا تيم قت ككل 

ل شرم ئن لِيُتَحِصُوأ يِه اق 4 [غافر: ]٥‏ فلما تقدّم 
هذا من جدالهم بالباطل وما همّوا به من أخذ رسلهم وامتحانهم زائدًا إلى 
التكذيب ؛ ناسب هذا تعجيل أخذهم » فوردت اية التنبيه على ذلك . ولهذا 
اختصت من التأكيد بما لم يرد مثله فيما تقدمها فقيل : « كانوأ هم سد 4 
فوكد بالضمیر تخصيصًا وتعیبنا للمذكورين قبل من قوم : نوح والأحزاب» '''. 

وجاء في (كشف المعاني) : إن آیة الروم لم يتقدمها قصص من تقدّم 
ولا ذكرهم فناسب إجمالها » ولذلك قال تعالى : ونه رسلھ 4 

وآية المؤمن الأولى » تقدّمها ذكر نوح عليه السلام والأحزاب ء وهمٌ 
كل أمة برسولهم » فناسب ذلك بسط حالهم وإعادة لفظ (كانوا) و(هم) 
توكيدًا وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم» '''. 


. ۷۷۹-۷۷۸/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
. ۲۹٤ كشف المعانی فی المتشابه من المثانی‎ )۲( 





۱۹۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وما کات الله لبعجرم من شَىَّءٍ في الْسَمواتٍ ولا فى الأرض لِم کات عَليما 


لقد ذكر فى أول السورة أنه سبحانه فاطر السماوات والأرض » وذكر 
ما أنه حساك لات والأرض أن تزولا » فهو الذي يحفظهما من 
الول 

وذكر فى هذه الایة أنه سبحانه لا يعجزه شىء فی السماوات ولا فى 
لا رحد الكالق ليما الما فا صرت ا اکر 
العليم القدیر . 

وفي هذه الایة تهديد كبير للکافرین المعاندین ٭ وقد عرفوا ما حل 
بالكافرين قبلهم من الهلاك والدمار. وقد أكد هذا المعنى بأكثر من مؤكد » 
فقال: وما كات اله يعجرم من قَیو 4 فجاء بلام الجحود بعد (كان) 
المنفية » وهي تفيد توكيد النفي"'' . 

ونفی (كان) ب (ما) » و(ما) تفيد توكيد النفي » فهي آکد من (لم) في 
نفي الأفعال”'' ء وأقوى من (ليس) في نفي الأسماء” . 

وجاء ب (من) الاستغراقية في قوله: #من شى # ء وهي دالة على 
الاستغراق وتوكيد النفي . 

وكرر (لا) فقال: #وَلا فى الْأرّضنَ 4 ولم يقل: (في السماوات 
والأرض) » والتكرار ب يفيد التوكيد كما هو معلوم . 

وختم الآية بقوله: إِلّمُ كات عَلِيمًا قَِيرًا 4 فأكد الجملة ب (إن) ء 


)١(‏ انظر مغني اللبيب ۲۱۱/۱ ء شرح الأشموني ۲۹۱/۳ ۔ ۲۹۳ ء شرح الرضي على 
الكافية ۲/ ۲۷۰۔۲۷۱ » الکشاف ٥٦٤/١ ١ 558/١‏ . 

(۲) معانی النحو ۲۲۸/٤‏ وما بعدھا. 

© ساب انف ا 


سورة فاطر 

وجاء بصيغتي المبالغة في (عليم) و(قدير) . 
فالتعبير مؤكد بكل مفرداته ويدل على عظيم علمه وقدرته . 
جاء في (البحر المحيط) : «فبعلمه يعلم جميع الأشياء » فلا يغيب عن 


علمه شيء » وبقدرته لا يتعذر عليه شیء) ''٭. 


وجاء في (التفسير الكبير): « ِنَم كات عليمًا 4 بأفعالهم وأقوالهم . 
(قديرًا) على إهلاكهم واستئصالهم» "'. 

وجاء في (التحریر والتنوير) : «# وما کات الله يحرم من شی و : وجيء 
بلام الجحود مع (كان) المنفیة لإفاد ت تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة 
الله وإرادته . 

# ِنَم كات عليمًا مَرِيرًا #. . . وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن 
يكون شيء يعجز الله ؛ لان عجز المريد عن تحقيق إرادته إما أن يكون سببه 
خفاء موضع تحقق الإرادة » وهذا ينافي إحاطة العلم » أو عدم استطاعة 


التمكن منه » وهذا ينافي عموم القدرة» "" . 


¥ ولو واخ أله الاس یا كسَبواأ ما ترلف عل هرما من داب 
وحكن یش لع بل شس کا کا اھ کی اله کان بعبسادو 
بصا € [فاطر : .]٥٤‏ 

لقد ذكر ربنا أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من المعاصى والكفر والشرك 
ما ترك على ظهر الأرض من دابة بل لأهلكهم جميعًا. وهذا إشارة إلى 


. ٣۲۰ /۷ البحر ا لمحيط‎ (١) 
. ۲٤۸/۲۱ التفسیر الكبير‎ )۲( 
.۳۳۹ /۲۲ التحرير والتنویر‎ )۳( 








١0‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


حلمه سبحانه » فإنه لا يعجل العقوبة لعباده » وإنما يؤخرهم إلى أجل 
مسمّى. قيل: هو يوم القيامة » وقيل: حين لا يبقى على الأرض أحد 

(١)‏ . کہ 
مؤمن 2 » وهو قبل يوم القيامة . 

وقوله: # من داب € قيل : أحد من بني آدم ء يدل على ذلك قوله 
تعالى : « وڪن يُوَحَرهُمْ 4 ء وقوله : دا بحآ أجَلْهُم4 فإن الضمير 

وقيل: عموم الدواب » وذكر ضمير العقلاء تغليبًا » لأن الإهلاك إنما 
هو بسببهم وشؤمهم . 

جاء في (البحر المحیط): «ثم ذكر تعالى حلمه تعالى على عباده في 
تعجيل العقوبة فقال: ‏ ولو بْوَاحِدُ اله الاس يما كَسَبْوا# أي : من 
(بظلمهم). . . 

# عل هرما( والضمير عائد على الأرض . . . ولما كانت حاملة لمن 
عليها استعير لها الظهر كالدابة الحاملة للأثقال » ولأنه أيضًا هو الظاهر 
كاذف نم77 

وجاء في (الکشاف): «# عل ظَهَرِها# على ظهر الأرض . 9# من داب 
من نسمة تدب عليها » يريد بني آدم . 

(۳ ٠ : 5 : Ca is . | 

وقیل : ما ترك بني ادم وغيرهم من سائر الدواب بشؤم ذنوبھم) 1 


00 


وجاء في (روح المعاني): «#وَلْوْ وًاخذ أله الاس 4 جميعًا. . 


.۲٢۹ /۲٦٢ التفسیر الكبير‎ )١( 
۰ /۷ البحر المحيط‎ (۲( 
. 0۸١ /۲ الکشاف‎ )۳( 


سو ره :فنأ طن ۹۳ ”مم 
« ون يَوَخْرَهُمَ إل أجل مَس 4 وهو يوم القيامة » فإن الضمير للناس 
لأنه ضمير العقلاء. ويوم القيامة هو الأجل المضروب لبقاء نوعهم . 
وقيل: هو لجميع من ذكر تغليبًا» ”'. 

ا ادا کا أجلم قت ا له کان بعبكادو. بر € . 

فيجازي كلا بحسب عمله » وهو توعد للمكذبين وتسلية للمؤمنين”' 

ومن الملاحظ أنه سبحانه قال في سورة النحل : # ولو برد أله الاس 
ظا ا رك علا من داب ولكن وره إل أجل مدو 4 كر 
مخروت سَاعَة ولا مَمَتَدِمُونَ 4 [التحل : 11]. 

وبين الايتين تشابه واختلاف . ومن أوجه الاختلاف بينهما : 

- أنه قال في فاطر : # اک وا ہ. 

وقال في النحل : ٭ بِظلَمهر» . 

. -وقال في فاطر : # اترک عل ظهَرِهامِن داک2‎ ١ 

وقال في النحل : 8 ما ترك ليها من دَآبَة # . 

٣۔ختم‏ آیة فاطر بقوله : # قرت أله كان بى بوکادو بعبسادو برا . 

وختم آية النحل بقوله : کا س تروک اة رل سسَحَفَدِمُون 4 . 

وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) الغرض من هذا 
الاختلاف في موضوع (التشابه والاختلاف) فلا نعيد القول فيه" . 


. ۲۰۷/۲۲ روح المعاني‎ (١) 
. ۲٤۹/۲۰ ء التفسير الكبير‎ ٥۸١ /۲ البحر المحیط ۷/ ۳۲۰ ء الكشاف‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ١77 من أسرار البيان القرانى‎ )۳( 





قائمة المراجع 


-الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - ط7-١1717ه-١1161م.‏ 

- أسئلة بيانية في القرآن الكريم ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ط۲ - 
۶٤‏ ھ۔۱۳ ٠ام-دارابن‏ كثير ‏ دمشق . 

- البحر المحيط لأبى حيان الآندلسی - ط١‏ سنة ۱۳۲۸ھ - مطبعة 
السعادة بمصر . 


۔البرھان في علوم القرآن للزركشي ‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - 
ط١‏ -۔۱۳۷۱ھ-۱۹۱۷م۔دار إحياء الكتب العربية . 


- تاج العروس شرح القاموس - لمحمد مرتضی الزبيدي - منشورات 
مكتبة الحياة - بيروت - تصویر الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر - 
٦‏ ھ. 
والنشر-تونس . 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد كامل 
برکات ۔ ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹ء‏ ۔دار الكاتب العربى للطباعة والنشر . 

- التعبیر القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ط٢‏ ۔ ۷٤٢٥ھ‏ 
۹٦۹ھ‏ ۔ دار ابن کثیر -دمشق . 


قائمة المراجع 

ے یر ای السعود ‏ لأبى السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا-مکتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

- تفسير القرآن العظيم لابن کثیر -دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

ا کے نتر الدين ای الک ایت ضر 


- الجملة العربية والمعنى ‏ الدکتور فاضل صالح السامرائی - الطبعة 
0۳۸-1 1بس 1110م دا اور کدی 


- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزیة - مطبعة دار التألیف 


۸ شارع يعقوب بمصر . 
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت . 


- الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ‏ تحقیق أحمد 
محمد الخراط_دار القلم -دمشق . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ السید محمود 
الالوسى_إدارة الطباعة المنيرية -دار إحياء التراث العربى , 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزمخشري - طبع ونشر إدارة الطباعة 
العتيرية: 

- شرح الأشموني - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابی الحلبی 
وشركاه. 
الشركة الصحافية العثمانية -سنة ١١٠١1١ه.‏ 








١45‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
الأولى ۸٤٢۱ھ‏ ۲۰۱۷ء۔دار ابن كثير ‏ دمشق . 
المقدسى -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر. 

فتح القدير لمحمد بن على الشوكاني ‏ ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبی وأولاده بمصر_سنة ۹٣۱۳ھ.‏ 

- الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري - نشر مكتبة القدسى ‏ سنة 
٣‏ ھ.. 

۔القاموس المحیط لمجد الدین الفيروزابادي -۔ط٥‏ -شر کة فن الطباعة ‏ 
مصر . 

۔کتاب سيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر_سنة /11517ه-195/8م. 

- كشف المعانى فى المتشابه من المثانى ‏ بدر الدين بن جماعة ‏ تحقيق 
الدكتور عبد الجواد خلف ۔ دار الوفاء ‏ ط١‏ - ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م-مصر- 
المنصورة. 

۔ الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي ‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت - لبنان . 


- لمسات بيانية في نصوص من التنزیل الدكتور فاضل صالح السامرائي 
-ط٢- ٦٣۳۷‏ ١ھ-٦۲۰۱م۔دار‏ ابن کثیر -دمشق . 


اس وت ہپ ا 
کیپ دی وف کیٹ ا 


“اء 2 ۷ ١‏ مان سا 
قائمة المراجع 22 


- مراعاة المقام في التعبير القرآني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - 
ط١‏ -١٤٤٢٣ھ-٥۲۰۱م۔دار‏ ابن کثیر -دمشق . 

-المصباح المنير للفيومي ‏ المکتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة-11/5ه_1900م. 

- معاني النحو ‏ الدکتور فاضل صالح السامرائي ‏ الطبعة الأولى 
١ه‏ الا ١.١‏ ۲م دار ابن کثیر دمشق . 

۔ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت - لبنان . 

-المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى طھران . 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل لڑبی جعفر اد بن 
الزبير الغرناطي » تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد _دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر بيروت-5٠55١ه-1186م.‏ 

- من أسرار البيان القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ط١‏ ۔ 
1ه ا /ا ١١‏ ۲م دار ابن كثير ‏ دمشق . 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ‏ ط١‏ اله 
۷ھ مطبعة السعادة بمصر . 





فی الفصل والقضاء سم سی E‏ 
#١‏ م يوم ال2 ا سد RS‏ 
8-۲ إِتماجُمل السيث عل لذب افوا . . ع ن4 se‏ 
#۳ و لدا حکمتم ہیں الاس أن حکموا . 83 .-ص---س گا 
و گت قاحکم ينم بيب اط کے رو می گنا 


٤‏ ٭ ڪل ےت . . یظلمون ک4 ویو ینزو یی و ااا ہ۸ 

© ولوان لکل تفس ظلمت . . . بظلمونَ4 2:77 ا 
و 2 سر 7 

aE) ٥‏ نے ولجدة # و( ش52 


| -¥ اکما الم ڈمئوے الد . سی Yo...‏ 
٢۲۔8‏ لوا كنب من أله سَبَقّ . . . عط صمسجہ سوسسس گا 
3 رلاڪ . تلقو که آ نے سا سح کت 
#۳ من کفر فَعاَه کے سا 7 گر SS a‏ 
« لجرب اين . . حكربظ» RS‏ 1 000001011 
٤‏ - پل اک المتقین فى جت وعمون # ا سر ہے 





الفهرس 


# إن الْمنَقِينَ فى حت ونيم 4 ل 
© -# فَاَتبهد الد یما قالوً. . . امسن ہیس کڈ 


3م تَامَتَكو عند ديهم . . . اَلْمْحَسِدِنَ4 PE.‏ 


" - #8 ولو تری لذ وَقفُو . . . ک4 اوس تبسن تی ا 
۷۔ ٭ فى سوت اَن َه . . . 4 روس سس سب تک 
۸ ٭ لكن الدِنَ رة . . . الميعَاد ۹ ا ملس کت 
واس اماو الات و بت ٤١‏ 


ص مسہ کے ہر 2 


وما امول ہم عونت o‏ ہہت ”۲ 
رح سس ص < ےھ جو سے 
4 98 وأزلِفت اة لاملفيت. . . * ا 0000 


سورة فاطر اض مو مج شىی مم ہس نت 5٣‏ 


# امد لن فاطر السملوت والأرض . 1 70 نسمتر سییہ ہ-۔۔ "8 


ہے ہے ہے 2 


مَا یفتح اله لاس من َو . . . ک4 یدووس مہ ظا 
اما الاس أذ كرو نعمت . . . وکر 4 کک و کب وہ" 


هه شس ہے ارس ہے رح جر 

# و ان بکزبوا فقد کزبت رسل. . . الأمور کہ r.‏ 
ےم مار و ےہ ہے دس 7 مہو و 

٭ يكأسها الناس إن وعد الله حى . . . الخ ور ہ٭ طون مسج رئا 


ہم ۸ھ 


3 إن ليطن كعدو . . . اتير # 90 تو 0مم" 
# ادن کرو اهم عذاب سَدِيدٌ . . . کر ہ4 oes‏ گا 


و مہو دسم >< ہو د 


ہے a‏ 
© أفمن زين لم سے حمر : ۰ عون OTT‏ اا 
رم ووم ر ع سس صلم ل مر 
# وَالنَه الى أرسل الريك . . . النشور کہ ٗرءوبہ مس ا 
# من كن وید الْعرة . . . سور و مس 0 


# واه ڪلف من تراب . . . سر CE LCE‏ 


#وماستوق ال حران. .5 ورك 4 SCENES‏ 


أ 


ط ولم الا ألنّهكار. . . ظر4 رس امس یب ھا 


کے کے کد دس و ه 


٭ إن تدعوهم لا سمعوأ. . . خر # وع ا و ٢۷۹‏ 
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شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ل يتا الناس أنسر الشفرا2. . ٠‏ اللہ بعزيز 4 . 7 
« ملَاترَرْوَازنهَوِنَرَأَخری. . . اص4 0 
مستي الأضي وار . اتد » 000 
© یا ار سك باح ند کچ 000000 
« وإن يكوك فَقَدٌ ا .. نکرہ 00 
5 ارک کت . . غفور کہ 0 
E 3‏ سلو کنب اس . . ک4 0-00 


رات آرت لک یں الكتب . .. الحكبير » 


ام و کت ہمہ و وو ہہ 


جثلت عدن يلخلونها. . لوث 01ص 

وا كلو لكر 2 جهكر نے ير .... 
# الک الله يلم . . . الضٗدور ہ م0 
لو الى جعلک خلیف. . . حَسَارا 4 مس 
# قل ول اریم شر اک E.‏ دہ حا 
<< ٭ إن أ له كدوك ات . . عفرا e‏ 


مم ۶ 


و موا بالہ جَهد نوع . . . حوبلا 2 0ذ 
# وہ سرا فى الاض. . . قزرا وس ا سب سا E‏ و کات و یت 


¥ ولو واخ د الله الاس . . 
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موضوع هذا الكتاب اختيارات من التعبير القرآنى 2 " القضاء " و " الجزاء ")2 
والنظر فيهجا من الناحية الغنية البيانية. 


" القضاء "بمعنى الحكم خصوصاً فقضاء الله إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه: 
وهو الفصل والقطۂ: وبين القضاء والحكم عموم وخصوص. 


و"الجزاء " المقصود به 2 كتاب الله تعالى إنما هو جزاء الله على الأعمال. 
وهناك تقابل بياني وفني بين القضاء والجزاء كانت سورة فاطر ميداناً 


للتحليل الفني والتفسير البياني لإضاءة هذين المفهومين ولوازمهما وعلاقة كل 
منهما بالآخر وأثرذلكت 2 البيان القرآني بے ميدان واسع رحيب. 
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